
ي خطب نهج البلاغة
معيار الحبك �ف

-
ً

-الخطبة الشقشقية مثال

م. أبر هادي محمد
كلية الربية الأساسية

جامعة المثنى

the Coherence Standard in Nahj AlBalagha 

speeches –Al Shaqshaqiya Speech as an 

example –

Teacher. Dazzled Hadi Muhammad

College of Basic Education

University of Muthanna



108

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -12-1442هـ / 2021م

معيار الحبك في خطب نهج البلاغة -الخطبة ال�سق�سقية مثالً-............................................................

ــة  ــج الباغ ــب نه ــك في خط ــار الحب ــومة بـــ »معي ــة الموس ــذه الدراس ــدف ه ته
ــو  ــة، وه ــة النصي ــر في النظري ــم المعاي ــق أه ــالا-« إلى تطبي ــقية مث ــة الشقش -الخطب
ــص  ــاط الن ــدى ارتب ــه م ــن في ضوئ ــث؛ ليب ــده الباح ــذي اعتم ــك، ال ــار الحب معي
ارتباطــا ســياقيا عــى صعيــدي المقــام والمقــال، الأمــر الــذي اســتدعى أن يُقــدّم بهــذا 
العنــوان للمبحــث الأول، أمّــا المبحــث الثــاني، وهــو الحبــك في الخطبــة الشقشــقية 

ــه: ــار، ودرســت في ــة للكشــف عــن هــذا المعي فــكان دراســة تطبيقي
1. عاقة النص بالمقام الذي قيلت فيه.
2. وحدة الموضوع من أوله إلى خاتمته.

3. المتلقي والمعرفة السابقة.
4. بيان بعض الروابط الدلالية في جل النص.

ملخص البحث
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Abstract

This study tagged by )the Coherence Standard in Nahj AlBalagha speech-

es –Al Shaqshaqiya Speech as an example –( aim to apply the most important 

standards in the textual theory which is Coherence Standard, where the re-

searcher depend on, from side to show through it the range of text engage-

ment conceptual connection in itself , from the other side with its status, and 

it required a demonstration for this standard in the textual lesson, that was 

the title of the first section, the second section was for the Coherence in Al 

Shaqshaqiya Speech which was an Empirical study to reveal the textual coher-

ence standard, using some of its tools which : 

1- The relationship of text with status which it was said in.

2- unity of subject from its first until finished.

3- the recipient and the prior knowledge.

4- demonstrate some of indicative links in text paragraphs.
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توطئة
اللغــة  دراســة  الباحثــون في  اتســع 
لســانية  نظريــات  إلى  بذلــك  وصــولا 
رصينــة، ربــما لا تكــون جديــدة بــكل 
اللغويــة  الدراســات  عــن  محاورهــا 
أبعــاد  مــن  كثــرا  إنّ  إذ  القديمــة؛ 
الــدرس اللســاني الحديــث قــد وجــدت 
لــه مامــح عنــد العلــماء القدامــى في 
دراســتهم للغــة آنــذاك، وقــد قامــت 
العربيــة  البحثيــة  الدراســات  بعــض 
تلــك  ببعــض  بالإحاطــة  الحديثــة 
يقينــا  يكمــن  الــذي  أن  إلّا  الأبعــاد، 
الحديثــة،  النظريــات  هــذه  جــدة  في 
ــل  ــار متكام ــما في إط ــع قدي ــا لم توض انه
اللســاني  الــدرس  مثلــما هــو عليــه في 
الحديــث، الــذي أنتجهــا، مبينــا أبعادهــا 

وقوانينهــا.
ومــن أمثــال هــذه النظريــات هــي 
النــص،  نحــو  أو  النصيــة،  النظريــة 
إلى  الباحثــن  مــن  كثــر  أشــار  وقــد 
بيــان مفهومــه، فوضعــوا لنــا حــدودا 
ــوا وجــه الفــارق بينهــا  ــم بين متنوعــة، ث

وبــن نحــو الجملــة، مشــرين إلى عاقــة 
الاشــتراك والاختــاف بينهــما، ولا أود 
بتلــك  البحــث  كاهــل  أثقــل  أن  هنــا 
الوجــوه والآراء، التــي مــن الممكــن عى 
الدراســين الرجــوع إلى تلــك المظــان 

لمــن أراد الوقــوف عليهــا)1(.
المبحث الأول: الحبك في الدرس النصي

إلى  المحدثــون  الدارســون  أشــار 
معايــر النظريــة النصيــة التــي أُشــتهر 
العــالم الأمريكــي  لــدن  مــن  وضعهــا 
ــل  ــن أوائ ــد م ــذي يع ــد- ال دي بوجران
بســبعة،  فحدهــا  لهــا)2(-  المؤسســن 
والالتحــام،  )الســبك،  وهــي)3(: 
ــة الموقــف،  ــول، ورعاي والقصــد، والقب
والــذي  والإعاميــة(.  والتنــاص، 
يبــدو أنّ هــذه المعايــر غــر ثابتــة؛ إذ 
فيقــول  اقترحهــا،  مقترحــات  تعــد 
ــا  ــميتها: »وأن ــا وتس ــارة إليه ــل الإش قب
اقــترح المعايــر التاليــة لجعــل النصيــة 
النصــوص  لإيــاد  مشروعــا  أساســا 
واســتعمالها«)4(، فعــى هــذا مــن الممكــن 
ــون قابلــة للنقصــان أو الزيــادة،  أن تك
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الباحثــن لم يرجــوا  أغلــب  وإن كان 
عنهــا.

ولا ضــر مــن إيــاز القــول فيهــا، 
بـــ: ونبدؤهــا 

الــذي  المعيــار  وهــو  الســبك:   .1
يعمــل عــى ربــط النــص مــن خــال 
عــى  يعمــل  أي  الظاهــر،  ســطحه 
ربــط النــص لفظيــا)5(، وعــده بعــض 
حتــى  المعايــر  أهــم  مــن  الباحثــن 
ــي:  ــه ه ــا)6(، وأدوات ــكام نص ــون ال يك
والحــذف،  والاســتبدال،  الإحالــة، 
وغرهــا)7(،  المعجمــي،  والاتســاق 
بمصطلحــات  إليــه  أشــاروا  وربــما 
والربــط  التماســك،  منهــا:  أخــرى 
النحــوي، والاتســاق، وغرهــا، وهــذا 
الاختــاف عــى مــا يبــدو ناتــج مــن 
اختــاف الترجــة للمصطلــح الغــربي 

.)8 ()Cohesion (
ــرادف  ــح م ــو مصطل ــام: وه 2. الالتح

ــا. ــك هن للحب
موقــف  يتضمــن  »وهــو  القصــد:   .3
منشــئ النــص مــن كــون صــورة مــا مــن 

صــور اللغــة قصــد بهــا أن تكــون نصــا 
يتمتــع بالســبك والالتحــام«)9(، فعــى 
هــذا يــرج عــى ما يبــدو كام الســاهي، 
ــر  ــه غ ــي؛ لكون ــر الواع ــاسي، وغ والن
النــص لا شــأن  قاصــد، أي أن نحــو 
ــاء  ــد إنش ــد عن ــن القص ــما لم يتضم ــه ب ل
نــص معــن، أي النــص غــر المقصــود، 
ومــن التعريــف نســتنتج أنّ هــذا المعيــار 

ــم(. ــص )المتكل ــل الن ــق بقائ يتعل
موقــف  يتضمــن  »وهــو  القبــول:   .4
مســتقبل النــص بــإزاء كــون صــورة مــا 
ــون  ــا أن تك ــي له ــة ينبغ ــور اللغ ــن ص م
مقبولــة مــن حيــث هــي نــص ذو ســبك 
فالنــص  هــذا  وعــى  والتحــام«)10(، 
الــذي يالــف الأعــراف النطقيــة، أو 
الــذي لا يفهــم العقــاء الســامعون منــه 
شــيئا، لا يعــد نصــا، وهــذا التعريــف 
يكشــف أنّ هــذا المعيــار يتعلــق بمتلقــي 

ــص. الن
5. رعايــة الموقــف: ويقــال لــه )الموقفية( 
أو )المقاميــة( أيضــا، ويعــد مــن المعايــر 
الجوهريــة؛ إذ هــو يشــر إلى أنّ معنــى 
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النــص لا يفهــم، ولا يتحــدد إلّا عــن 
قيــل  الــذي  )ســياقه(  موقفــه  طريــق 
فيــه، فالإحالــة المقاميــة مــن الصعــب أن 
نفهمهــا إذا كنــا غــر مدركــن للســياق، 
ومــن وجهــة أخــرى: أنّ النــص حــن لا 
يرتبــط بالمقــام، أو لا يوافقــه لا يســتحق 

ــة)11(. الدراس
6. التنــاص: »وهــو يتضمــن العاقــة 
أخــرى  ونصــوص  مــا،  نــص  بــن 
مرتبطــة بــه، وقعــت في حــدود تجربــة 
أم  بواســطة  أكانــت  ســواء  ســابقة 
بغــر واســطة«)12(، هــذا مــا قالــه دي 
بوجرانــد، وهــو يشــر بحســب مفهــوم 
يتمــل  التنــاص  أنّ  عــى  التعريــف 
أن يكــون في المعنــى، مثلــما يكــون في 
اللفــظ، وربــما يصــح أن يقــال في عبــارة 
أخــرى: هــو نــوع مــن التداخــل بــن 

وأفــكارا)13(. ألفاظــا  النصــوص، 
إيازهــا  ويمكــن  الإعاميــة:   .7
ــن  ــي م ــص للمتلق ــه الن ــا يضيف ــا م بأنه
متوقعــة  وغــر  متوقعــة،  معلومــات 
الدارســون  أشــار  ولــذا  )جديــدة(؛ 

إلى أنّ هــذا المعيــار لــه مســتويات، أو 
ــال  ــن ق ــم م ــات، فمنه ــب أو درج مرات
أنهــا ثــاث وهــي: إعاميــة الدرجــة 
الثانيــة،  الدرجــة  وإعاميــة  الأولى، 
وإعاميــة الدرجــة الثالثــة، ومنهــم مــن 
قســمها عــى قســمن وهــي: الإعاميــة 
والإعاميــة  )المنخفضــة(،  الواطئــة 

)المرتفعــة()14(. العاليــة 
التــي  النصيــة  المعايــر  هــي  هــذه 
نحــو  نظريــة  في  الباحثــون  اعتمدهــا 
النــص، مبينــن أن هــذه المعايــر تتضافــر 
النصيــة  الطبيعــة  وتتكامــل في تحقيــق 
الــشروط  بمثابــة  تعــد  فهــي  للنــص، 
نحكــم  أن  نســتطيع في ضوئهــا  التــي 
عــى أنّ هــذا الــكام، أو ذاك، يكــون 

لا. أو  نصــا، 
معيار الحبك:

بمصطلحــات  لــه  أُشــر  وقــد 
عــدة منهــا: )الالتحــام( الــذي ذكــره 
الدكتــور تمــام حســان في ترجتــه لكتــاب 
)الانســجام(،  ومنهــا  بوجرانــد،  دي 
الــدلالي(  و)التماســك  و)الاتســاق(، 
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مقابــل  في  المضمــوني(  )التماســك  أو 
الســبك)15(،  أي  الشــكي،  التماســك 
وربــما كان ســبب هــذا التنــوع يكمــن في 
.)Coherence( ترجــة المصطلــح الغــربي
وقــد آثــر بعــض الباحثــن مصطلــح 
ــن  ــة م ــا جل ــره، مبين ــى غ ــك( ع )الحب
أســباب هــذا الإيثــار)16(، وهــي فيــما 
ــأى  ــح، وين ــذا الترجي ــتحق ه ــدو تس يب

ــة. ــا للإطال ــا تجنب ــن ذكره ــث ع الباح
ثمــة  تلحــظ  ذلــك  عــى  زيــادة 
إشــارات صيــة عنــد علمائنــا القدامــى 
الســبك  مصطلحــي  ردف  إلى  تشــر 
بــن  أســامة  قالــه  مــا  منهــا  والحبــك، 
الــكام  »خــر  إن  )584هـــ(:  منقــذ 
المحبــوك الــذي يأخــذ بعضــه برقــاب 
ــان  ــك إلى بي ــل ذل بعــض«)17(، منبهــا قب
مفهــوم الســبك إذ يقــول: »وأما الســبك 
ــا  ــت بعضه ــمات البي ــق كل ــو أن تتعل فه

ببعــض مــن أولــه إلى آخــره«)18(.
مصطلــح  أنّ  ذلــك  إلى  أضــف 
يتطابــق  لغــوي،  أصــل  لــه  الحبــك 
علــم  في  بــه  يــراد  مــا  مــع  دلالتــه  في 

ــم إلى  ــب المعاج ــارت كت ــص، إذ أش الن
بيــان هــذا المفهــوم، الــذي يــدل عــى 
الإحــكام، قــال ابــن فــارس )395هـــ(: 
ــكاف أصــل منقــاسٌ  ــاء وال »الحــاء والب
ء في امتــدادٍ  مطّــرِد؛ وهــو إحــكام الــيَّ
أحكمتــه  شيء  »وكل  واطِّــراد«)19(، 
وأحســنت عملــه فقــد احتبكتــه«)20(، 
وربــما كان لشــد الإحــكام في أصــل هــذا 
اللفــظ آثــر القــرآن الكريــم اســتعماله في 
ــاَءِ  ــال تعــالى ﴿وَالسَّ وصــف الســماء، ق
ــل  ــات: 7[، فقي ــكِ﴾ ]الذاري بُ ذَاتِ الْحُ
وإتقــانُ  النســج  إجــادة  »هــو  فيهــا: 
الإجــادة  هــذه  ومــع  الصنــع«)21(، 
ــه  ــموات، إلّا أنّ ــع الس ــان في صن والإتق
لم يلحــظ فيهــا روابــط ماديــة ظاهــرة 
ــالى: ﴿الله  ــال تع ــوس، ق ــالم المحس في ع
عَمَــدٍ  بغَِــيْرِ  ــاَوَاتِ  السَّ رَفَــعَ  الَّــذِي 
تَرَوْنَهَــا﴾ ]الرعــد: 2[، فناســب بذلــك 
ــع  ــات، م ــة الذاري ــوف في آي ــن الموص ب
ــة  مــا يتمــل الوصــف مــن أبعــاد دلالي
خافــا  وضعــه،  وأصــل  مفهومــه  في 
مــن  الأخُــر  المصطلحــات  لبعــض 
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ــدل في أصــل  نحــو الانســجام، الــذي ي
وضعــه عــى معنــى مغايــر، قــال ابــن 
ــلٌ  ــم أص ــم والمي ــن والجي ــارس: »الس ف
ــاء  ــن الم ــيّء م ــبُّ ال ــو ص ــدٌ، وه واح
مــعِ. يقــال سَــجَمَت العــنُ دَمعَهــا.  والدَّ
وعــنٌ سَــجوم، ودمــعٌ مســجوم. ويقال 
وأمّــا  أرض مســجومة: ممطــورة«)22(. 
مصطلــح الانســجام بزنــة الانفعــال، 
الــذي يشــتق مــن الأصــل المتقــدم، فــإن 
جلــة مــن معاجــم اللغــة التــي اطلعــت 
عليهــا مــن مثــل )العــن، والمقاييــس، 
ــة،  ــاح في اللغ ــة، والصح ــب اللغ وتهذي
العــرب،  ولســان  الباغــة،  وأســاس 
معنــى  إلى  تــشِر  لم  العــروس(  وتــاج 
ــم لم  ــل إنه ــا، ب ــتعمل هن ــا اس ــرادف م ي
يذكــروا هــذه الصيغــة أبــدا، وربــما كان 
اســتعماله مــع إرادة المعنــى المتقــدم مجازا، 
وليــس حقيقــة، ولســت هنــا في موضــع 
حــول  والتحقيــق  والتنقيــب  البحــث 
بقيــة المصطلحــات؛ إذ إنّ هــذا الموضوع 
لا يمــس روح البحــث ومبتغــاه، ولكــن 
ــالا إلى أنّ اســتعمال الحبــك  كان هــذا مث

هــو الأفضــل، وبخاصــة حــن جــاء بــه 
الاســتعمال القــرآني.

مــا  -عــى  ذلــك  مــن  يلــص 
يبــدو- أنّ اســتعمال مصطلــح الحبــك 
ــط النــص وتعالقــه  ــدل عــى رب الــذي ي
شــكلية  أدوات  غــر  مــن  مفهوميــا، 
ظاهــرة عــى ســطح النــص هــو أنســب 
مــن كل المصطلحــات الأخُــر في النظرية 

النصيــة.
ــة هــذا  ولم يغفــل القدامــى عــن دلال
تحققــه،  إلى  النــص  وحاجــة  المعيــار، 
متنوعــة،  بعبــارات  جــاءت  أنّهــا  إلّا 
جلــة  الباحثــن  بعــض  رصــد  وقــد 
منهــا، مــن نحــو: »القــران، والتنســيق، 
المعــاني،  وانتظــام  التجــاور،  وحســن 
بــن  والمشــاكلة  الــكام،  واتصــال 
الممــزوج،  والــكام  الــكام،  أجــزاء 
والمؤاخــاة  والارتبــاط،  والالتئــام، 
آخــرون  وزاد  المعــاني...«)23(،  بــن 

.)24 غرهــا)
ــار إذاً عــى تواشــج  يعمــل هــذا المعي
ــا  ــا ليحقــق ترابطــا مفهومي النــص دلالي
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بــد  لا  نــص  فــكل  أجزائــه)25(،  بــن 
وهــذه  دلاليــة،  بوحــدة  يتمتــع  أن 
الجمــل التــي تطفــو عــى ســطح النــص 
تلــك  لتحقيــق  مــرآة  هــي  الظاهــري 
ــول: أنّ  ــراون وي ــرى ب ــدة)26(، وي الوح
قــوة النــص وترابطــه يكمــن في هــذا 
المعيــار؛ إذ يعــدان أنّ العاقــات المعنوية 
ضرورة لا محيــص عنهــا، وبهــا يتيــسر 
فهــم النــص منطقيــا، متوجيهــن بالنقــد 
إلى هاليــدي ورقيــة حســن مــن أنّهــما 
ــق  ــات يتحق ــذه العاق ــق ه ــا تحقي جع
في ضــوء أدوات الســبك)27(، ولذلــك 
دراســة  أنّ  الباحثــن  بعــض  يــرى 
النصــوص في ضــوء هــذا المعيــار تكــون 
الســبك؛  معيــار  مــن  وأدق  أعمــق 
في  يبحــث  المتلقــي  أو  الباحــث  لأنّ 
العاقــات الخفيــة التــي تنتــج النــص 
وتنظمــه)28(، وهــذا يعنــي أنّ »الحبك في 
جوهــره تنظيــم مضمــون النــص تنظيــما 
فيــه المعــاني  دلاليــا منطقيــا. تسلســل 
والمفاهيــم والقضايــا عــى نحــو منطقــي 
يوصــف  الــذي  والنــص  مترابــط... 

ــه لا معنــى لــه، هــو النــص الــذي لا  بأنّ
يســتطيع مســتقبلوه أن يعثــروا فيــه عــى 
مثــل هــذا التسلســل«)29(، ومــع مــا لهــذا 
المعيــار مــن الأهميــة إلّا أنّــه لا يمكــن 
الاتــكاء عليــه وحــده؛ إذ لا بــد مــن 
)الســبك()30(. الأداتي  المعيــار  وجــود 
تشــمل  فهــي  الحبــك  أدوات  أمّــا 
كل عاقــة قائمــة عــى ربــط النــص، 
ويكــون الفكــر قــادرا عــى اســتنتاج أنّ 
الجمــل التــي وضعــت في النــص متآخية 
بعضهــا  محبوكــة  إنهــا  أي  ومتاحمــة، 
ببعــض، وإن حذفــت واحــدة مــن جــل 
النــص، أو أي تغــرّ في ترتيبهــا يــؤدي 
أو  نقــص،  أو  فجــوة،  إلى  بالــضورة 
خلــل في ذلــك النــص، ومــدار التاحــم 
ــا  ــون إم ــص يك ــة الن ــن جل ــط ب والتراب
ــا مــع مقامهــا، وعــى  مــع بعضهــا، وإم
القــارئ أو المتلقــي الوصــول إلى نــوع 
لا  الــذي  والتآخــي،  الترابــط،  هــذا 

يتقــوم بــأدوات ظاهريــة.
مــدار عاقــة الحبــك هــي إذاً عقليــة، 
لكونــه يســعى إلى الترابــط المفهومــي، 
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وهــو مــا لا يتحصــل إلّا بــالإدراك، ممــا 
يعنــي ذلــك أنــه يشــمل كل التصــورات 
فالترتيــب  التعقــل،  تحتمــل  التــي 
والســبيبية،  للأحــداث،  الزمنــي 
والخــاص،  والعــام  والجــزء،  والــكل 
وتسلســل  الموضــوع،  ووحــدة 
والأحــداث  والمواقــف  الموضــوع 
الشــخصية  المعرفــة  وربــط  وترتيبهــا، 
ــي اكتســبها المتلقــي أو الباحــث مــع  الت
النــص الــذي أمامــه، وغرهــا كثــر ممــا 
يتصــل بالإرشــاد العقــي، ولذلــك قــال 
بعــض الباحثــن: إن هــذا المفهــوم يقــع 
الإدراكــي،  النفــس  علــم  صميــم  في 
ــه  ويتصــل بفضــاء عمــل الذهــن، لكون
ينشــط العاقــات والمفاهيــم)31(، وهــذه 
مــا يفهــم مــن تعريــف دي بوجرانــد 
يتطلــب  »وهــو  يقــول:  إذ  لالتحــام 
مــن الإجــراءات مــا تتنشــط بــه عنــاص 
المعرفــة لإيــاد الترابــط المفهومــي«)32(، 
فقــد يرتبــط النــص بــأدوات، لكــن عدم 
وجــود الترابــط المفهومــي يعــل النــص 

مفــككا)33(، فمثــا لــو قيــل:

ــين،  ــون عــى الإرهابي انتــصر العراقي
والبــصرة تتمتــع بإنتــاج نفطــي كبــير

بــن  الربــط  أداة  وجــود  فمــع 
ــدي تفــككا  ــن، إلّا أنّ النــص يُب الجملت
بــن  مشــتركة  دلالــة  لا  إذ  واضحــا؛ 

. لجملتــن ا
وعــى هــذا ذُكــرت جلــة مــن المظاهر 
الجانــب  إلى  تنتمــي  التــي  أو الأدوات 
المفهومــي، والتــي يتحقــق بوســاطتها 
بوجرانــد  دي  حدهــا  وقــد  الحبــك، 
ــائل الالتحــام  ــوان وس ــت عن ــة تح بثاث
-عــى وفــق رأي المترجــم للمصطلــح- 

وهــي:»
كالســببية  المنطقيــة  العنــاص   .1

والخصــوص. والعمــوم 
2. معلومــات عــن تنظيــم الأحــداث 
والمواقــف. والموضوعــات  والأعــمال 

يتصــل  فيــما  التماســك  إلى  الســعي   .3
بالتجربــة الإنســانية، ويتدعــم الالتحــام 
يعرضهــا  التــي  المعلومــات  بتفاعــل 
النــص مع المعرفــة الســابقة بالعــالم«)34(.
ومــع كل مــا تقدم مــن الوســائل الثاث 
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ــد  ــد، فهــي ق التــي عرضهــا دي بوجران
بحســب  ذلــك  مــن  أكثــر  إلى  تتفــرع 
توجهــات بعــض الباحثــن، التــي تبــدو 
دي  لعبــارات  تفكيــك  أو  فتــح  هــي 

بوجرانــد المتقدمــة، وهــي)35(:
الترابــط  أو  الموضــوع  وحــدة   .1
الموضوعــي: وتــكاد تكــون هــي الأهــم، 
ــع  ــن مواضي ــص ع ــدث الن ــن يتح فح
ــكان  ــب بم ــن الصع ــون م ــة، فيك مختلف
أن نصــل إلى الترابــط بــن جــل ذلــك 

النــص.
2. عاقــة النــص بالمقــام: حــن يرتبــط 
أكثــر  يكــون  بمقامــه فســوف  النــص 
حبــكا، إذ يســتطيع المتلقــي أن يصــل 
ــا  ــى م ــل ع ــص، أو يص ــفرات الن إلى ش

ــه. ــامعن ل ــة الس ــره، لمعرف ــوِي ذك طُ
3. الروابــط المنطقيــة بــن جــل النــص: 
فالنــص حــن يلــو مــن أدوات الربــط، 
فــا توضــع الجمــل جزافــا، وإنــما لا 
النــص  جــل  تتموضــع  أن  مــن  بــد 
ــون  ــة، كأن تك ــق قوانــن معين عــى وف
الجملــة الأولى علــة للجملــة الثانيــة، أو 

ســببا لهــا، أو تكــون بمثابــة التفصيــل 
أو  والخــاص،  العــام  أو  والإجــال، 
العقــل  يتطلبــه  مثلــما  الجمــل  تترتــب 
والمنطــق، وغرهــا مــن الروابــط القائمــة 

عــى أســس منطقيــة.
أن  يــب  أي  النــص:  ديناميــة   .4
بحركــة  يتحــرك  أّنّــه  النــص  يشــعرنا 
منتظمــة ومتتابعــة، وإذا حصــل هــذا 
فإنــه  المعلومــات  بعــرض  الانتظــام 
ــدرج،  ــل والت ــي التسلس ــي للمتلق يعط
ــما  ــرا منتظ ــر س ــه يس ــعره أنّ ــذا يش وه
ومتدرجــا نحــو هــدف معــن، وهــو 
الترابــط الموضوعــي للنــص، ولهــذا فــإن 
ــه  ــا في جل ــق تقدم ــذي لا يق ــص ال الن
في مرحلــة مــن مراحــل انجــازه يعــد 

المرحلــة. تلــك  أو جامــدا في  ناقصــا 
المتلقــي: إذ إن  النــص مــع  5. تناغــم 
ولا  ومرجعيــات،  ثقافــة  متلــقٍ  لــكل 
بــد مــن أن تتناغــم المعرفيــة الموجــودة في 
النــص مــع معرفيــة المتلقــي حــول عالمه، 
»الســعي  بوجرانــد:  دي  يقــول  ولــذا 
بالتجربــة  يتصــل  فيــما  التماســك  إلى 
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الإنســانية ويتدعــم الالتحــام بتفاعــل 
ــع  ــص م ــا الن ــي يعرضه ــات الت المعلوم

المعرفــة الســابقة بالعــالم«)36(.
أن  مــن  للنــص  بــد  لا  الاختتــام:   .6
تكــون لــه خاتمــة وهــذه تحقــق غائيــة 
النــص، وبهــا يتوصــل المتلقــي إلى مــا 

النــص. يريــده 
المبحث الثاني: الحبك في الخطبة 

الشقشقية
 يــاول الباحــث في دراســته للخطبــة 
في ضــوء معيــار الحبــك الــذي اتضحــت 
بعــض وســائله في المبحــث الأول، وإنــما 
قيــل بعضهــا؛ لأن كثــرا مــن الدارســن 
والباحثــن يتلفــون في تحديدهــا، ولأن 
هــذه الوســائل لم تظهــر لنــا في شــكل 
موحــد، لــذا قــد ارتــأى الباحــث أن 

يدرســها مــن جوانــب معينــة، هــي:
ــت  ــذي قيل ــام ال ــص بالمق ــة الن 1. عاق

فيــه.
إلى  أولــه  مــن  الموضــوع  وحــدة   .2

 . تمتــه خا
3. المتلقي والمعرفة السابقة.

4. بيــان بعــض الروابــط الدلاليــة في 
جــل النــص.

البــدء في  -قبــل  الــضوري  ومــن 
الدراســة- عــرض الخطبــة التــي جــرت 
 ،)( المؤمنــن  أمــر  لســان  عــى 
معتضــدة بالروايــة؛ لكشــف القنــاع عــن 
ــه. ــت في ــذي قيل ــياق ال ــات الس مابس
وقــد ذكــر صاحــب منهــاج الراعــة 
في شرح نهــج الباغــة روايــات عــدة 
تختلــف في سلســلتها، إلّا أنهــا متشــابه 
في ســندها، فقــال: »مــا رواه العامــة 
ــاب كشــف  ــراه في كت الحــيّ)37( طــاب ث
بإســناده إلى  الصّــدق...  الحــقّ ونهــج 
ــة  ــرت الخاف ــال: ذك ــاس)38( ق ــن عب اب
عنــد أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب 
ــا  صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا وَاَلله لَقَ ــال: »أَمَ )(، فق
ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مَحَــليِّ مِنْهَــا مَحَــلُّ  فُــلَانٌ وَإنَِّ
ــيْلُ  حَــى يَنْحَدِرُ عَنِّي اَلسَّ اَلْقُطْــبِ مِــنَ اَلرَّ
دُونَهـَـا  فَسَــدَلْتُ  اَلطَّــيْرُ  إلَِيَّ  يَرْقَــى  وَلاَ 
ــتُ  ــحاً وَطَفِقْ ــا كَشْ ــتُ عَنْهَ ــاً وَطَوَيْ ثَوْب
أَوْ  اءَ  بَــيْنَ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ أَرْتَئـِـي 
ــرَمُ فيِهَــا  أَصْــرَِ عَــىَ طَخْيَــةٍ عَمْيَــاءَ يَْ
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ــدَحُ  ــيُر وَيَكْ غِ ــا اَلصَّ ــيُر وَيَشِــيبُ فيِهَ اَلْكَبِ
ــهُ فَرَأَيْــتُ  فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى رَبَّ
تُ  ــرَْ ــى فَصَ ــا أَحْجَ ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ أَنَّ اَلصَّ
ــجًا أَرَى  ــقِ شَ لْ ــذًى وَفِي اَلْحَ ــيْنِ قَ وَفِي اَلْعَ
ــبيِلهِِ  لُ لسَِ ــىَ اَلْأوََّ ــى مَ ــاً حَتَّ ــي نَهبْ تُرَاثِ
ــا إل فُــلَانٍ بَعْــدَهُ ثُــمَّ تَمثََّــلَ بقَِــوْلِ  فَــأَدْلَ بَِ

اَلْأعَْشَــى)39(:
شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَىَ كُورِهَا

وَيَوْمُ؟ حَيَّانَ؟ أَخِي جَابرِِ
فِي  يَسْــتَقِيلُهَا  هُــوَ  بَيْنـَـا  عَجَبــاً  فَيَــا 
حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لِآخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ لَشَــدَّ 
هَــا فِي حَــوْزَةٍ  َ عَيْهَــا فَصَيرَّ مَــا تَشَــطَّرَا ضَرْ
ــهَا  خَشْــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا وَيَْشُــنُ مَسُّ
مِنْهَــا  وَاَلِاعْتـِـذَارُ  فيِهَــا  اَلْعِثَــارُ  وَيَكْثُــرُ 
عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ  فَصَاحِبُهَــا كَرَاكـِـبِ اَلصَّ
ــمَ فَمُنِــيَ  ــا تَقَحَّ ــا خَــرَمَ وَإنِْ أَسْــلَسَ لَهَ لَهَ
نٍ  اَلنَّــاسُ لَعَمْــرُ اَلله بخَِبْــطٍ وَشِــاَسٍ وَتَلَوُّ
ةِ  تُ عَــىَ طُــولِ اَلْمُــدَّ اضٍ فَصَــرَْ وَاعِْــرَِ
ةِ اَلْمحِْنَــةِ حَتَّــى إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِِ  وَشِــدَّ
ــا  اعَــةٍ زَعَــمَ أَنيِّ أَحَدُهُــمْ فَيَ جَعَلَهَــا فِي جََ
ــبُ فِيَّ  يْ ضَ اَلرَّ ــرََ ــى اعِْ ــورَى مَتَ لله وَللِشُّ
ــرَنُ إل  تُ أُقْ ــى صِْ ــمْ حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ اَلْأوََّ مَ

وا  ــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ ــرِ لَكنِِّ ــذِهِ اَلنَّظَائِ هَ
ــمْ  ــلٌ مِنْهُ ــا رَجُ ــارُوا فَصَغَ ــرْتُ إذِْ طَ وَطِ
ــنٍ  ــعَ هَ ــرِهِ مَ ــرُ لصِِهْ ــالَ اَلْآخَ ــهِ وَمَ لضِِغْنِ
وَهَــنٍ إل أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ اَلْقَــوْمِ نَافجِــاً 
ــهِ وَ مُعْتَلَفِــهِ وَقَــامَ مَعَــهُ  ــهِ بَــيْنَ نَثيِلِ حِضْنَيْ
بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ اَلله خِضْمَــةَ 
ــهُ  ــثَ فَتْلُ ــعِ إل أَنِ انِْتَكَ بيِ ــةَ اَلرَّ ــلِ نبِْتَ بِ اَلْإِ
وَأَجْهَــزَ عَلَيْــهِ عَمَلُــهُ وَكَبَــتْ بـِـهِ بطِْنَتُــهُ فَاَ 
ــعِ إلَِيَّ  بُ ــرْفِ اَلضَّ ــاسُ كَعُ رَاعَنِــي إلِاَّ وَاَلنَّ
يَنْثَالُــونَ عَــلَيَّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ حَتَّــى لَقَــدْ 
سَــنَانِ وَشُــقَّ عِطْفَــايَ مُْتَمِعِــيَن  وُطـِـئَ اَلْحَ
نَهضَْــتُ  فَلَــاَّ  اَلْغَنَــمِ  كَرَبيِضَــةِ  حَــوْلِي 
ــرَى  ــتْ أُخْ ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائفَِ ــرِ نَكَثَ باِلْأمَْ
ـُـمْ لَْ يَسْــمَعُوا  وَقَسَــطَ)40( آخَــرُونَ كَأَنهَّ
ارُ  اَلــدَّ يَقُــولُ ﴿تلِْــكَ  حَيْــثُ  اَلله  كَلَامَ 
يُرِيــدُونَ  لا  ذِيــنَ  للَِّ نَجْعَلُهــا  اَلْآخِــرَةُ 
وَاَلْعاقِبَــةُ  فَســاداً  وَلا  اَلْأرَْضِ  فِي  ا  عُلُــوًّ
سَــمِعُوهَا  لَقَــدْ  وَاَلله  بَــىَ  للِْمُتَّقِــيَن﴾ 
فِي  نْيَــا  اَلدُّ حَليَِــتِ  وَلَكنَِّهُــمْ  وَوَعَوْهَــا 
ــذِي  ــا وَاَلَّ ــا أَمَ ــمْ زِبْرِجُهَ ــمْ وَرَاقَهُ أَعْيُنهِِ
ــوْلاَ حُضُــورُ  ــرَأَ اَلنَّسَــمَةَ لَ ــةَ وَبَ بَّ ــقَ اَلْحَ فَلَ
ــاصِِ  ــودِ اَلنَّ ــةِ بوُِجُ جَّ ــامُ اَلْحُ ــاضِرِ وَقِيَ اَلْحَ
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وا  وَمَــا أَخَــذَ اَلله عَــىَ اَلْعُلَــاَءِ أَلاَّ يُقَــارُّ
مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ  وَلاَ  ظَــالٍِ  كظَِّــةِ  عَــىَ 
ــقَيْتُ  ــا وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ ــا عَ ــتُ حَبْلَهَ لَألَْقَيْ
ــمْ  ــمْ دُنْيَاكُ ــا وَلَألَْفَيْتُ لِهَ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ آخِرَهَ
ــزٍ«. ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ ــذِهِ أَزْهَ هَ

ــه رجــل مــن أهــل الســواد  ــام إلي وق
مــن  الموضــع  هــذا  إلى  بلوغــه  عنــد 
خطبتــه فناولــه كتابــا، فأقبــل ينظــر فيــه. 
قــال لــه ابــن عبــاس )رض الله عنــه( 
يــا أمــر المؤمنــن لــو اطــردت خطبتــك 
ــاتَ  ــال: »هَيْهَ ــت. فق ــث أفضي ــن حي م
ــدَرَتْ  ــقَةٌ هَ ــكَ شِقْشِ ــاسٍ تلِْ ــنَ عَبَّ ــا ابْ يَ
ــو الله  ــاس: ف ــن عب ــال اب تْ«. ق ــرَّ ــمَّ قَ ثُ
مــا أســفت عــى كام قــطّ كأســفي عــى 
هــذا الــكام أن لا يكــون أمــر المؤمنــن 

)( بلــغ منــه حيــث أراد«)41(.
1. علاقة النص بالمقام:

لا بــد مــن التنبيــه أولا عــى أمــر ربــما 
يكــون لــه أهميــة في مناســبة هــذه الخطبة؛ 
إذ قيــل: إن أمــر المؤمنــن )( ارتجلهــا 
حــن ذكــرت عنــده الخافــة، مثلــما ذكــر 
بهــذه  المتلقــي  يذعــن  وربــما  أعــاه، 

الروايــة؛ إذ إنّ بدايــة النــص ربــما تشــهد 
عــى صحــة ذلــك؛ ففــي أول كلماتهــا 
يلحــظ أنــه يشــر بإحالــة مقاميــة إلى 
ــو  ــاب، وه ــام الخط ــاضر في مق شيء ح
الضمــر )هــا( في )تقمصهــا(، ممــا يعنــي 
أنّ المخاطَبـِـن لهــم درايــة في مقــام الحــال 
ــل  ــو جع ــه. ول ــم عن ــدث المتكل ــما يتح ب
ــما  ــة، مثل ــذه الإحال ــة ه ــارئ مرجعي الق
ــص،  ــل الن ــا إلى ج ــا، وضمه ــرر آنف تق
لوجــد ثمــة تطابــق وتوافــق موضوعــي 
مضمــون  مــع  الإحالــة،  مرجعيــة  في 
المتقــدم  النــص  هــذا  إنّ  أي  النــص، 
وموضــوع  كــرى،  بنيــة  عــن  يتكلــم 
الخافــة  موضــوع  وهــو  واحــد، 

ــا. ــن أصحابه ــلوبة ع المس
ولا بــد مــن الإشــارة أيضــا إلى أن 
الخافــة  أنّ  تشــعر  لا  البدايــة  هــذه 
ــرا، إذ إن  ــا عاب ــما ذكــرت كان حديث حين
ــه يــدل عــى أن  اجتــاب القســم في أول
المقــام كان يتطلــب التأكيــد، وقــد أُشــر 
بمقامــه  مرتبــط  النــص  هــذا  أن  آنفــا 
وعــى  )تقمصهــا(،  في  الإحالــة  عــر 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

121

........................................................................................................م. �أبهر هادي محمد

ــد  ــداء النــص بالقســم لا ب ــإن ابت هــذا ف
مــن أن ييــل عــى أن في المقــام أمــرا مــا، 
النــص  يبتــدأ صاحــب  اســتوجب أن 

ــة. ــذه البداي به
تحليــل  نــود  الأمــر  ذلــك  ولبيــان 
ــا  ــى م ــا ع ــي نطبقه ــة، لك ــة الآتي الأمثل
التــي صــدرت عنــه،  يتمــل مقامهــا 
ــول  ــخص يق ــمعنا ش ــو س ــا ل ــي أنن وه

مثــا:
يقــرأ  الــذي  هــو  محمــدا  إن  والله 

لقــرآن ا
والله إنــه قــرآن ومحمــد هــو الــذي 

ــرأ يق
محمد يقرأ القرآن

هــو  فمحمــد  قرآنــا  هــذا  كان  إذا 
يقــرأ الــذي 

أســمع صــوت محمــد فــا بــد أنــه 
يقــرأ القــرآن... الــخ

الجمــل  هــذه  مــن  واحــدة  فلــكل 
غــر  ومــن  خــاص،  بمقــام  ترتبــط 
الممكــن أن تقــال جيعها في مقــام واحد؛ 
إذ لا يمكــن أن تتفــق الجملــة الأولى مــع 

ــو  ــدري أه ــا، ولا ي ــمع صوت ــذي يس ال
دعــاء، أم قــرآن، أم غنــاء، بــل إن الــذي 
يتفــق دلاليــا مــع الجملــة الأولى، هــي 
إنهــا تكــون جوابــا، أو إخبــارا لمــن أنكــر 
أن محمــدا يقــرأ القــرآن، والجملــة الثانيــة 
تتفــق مــع مــن يســمع شــيئا ولا يــدري 
ــة مــع مــن  ــة تتفــق دلال مــا هــو، والثالث
يســتفهم عــن القــارئ للقــرآن. وهكــذا.
وعــى هــذا فبدايــة النــص الــذي بــن 
أيدينــا لا يناســب أنّ موضــع الخافــة 
قــد ذُكــر ذكــرا عارضــا -مثلــما جــاء 
في الروايــة أعاهــا-، ثــم بعــد ذلــك 
ــال  ــو في ح ــه، وه ــم إلى نص ــادر المتكل ب
المكابــدة أو الغصــة في حديثــه، بحســب 
ــي  ــقة، الت ــظ الشقش ــن لف ــتفاد م ــا يس م
ــد  ــا ب ــيأتي، ف ــما س ــا في ــيتضح معناه س
مــن أن نســتوحي في ضــوء هــذه البدايــة 
الظــروف المحيطــة بالنــص؛ إذ إنّ بدايتــه 
تشــعر أنّــه ثمــة أحاديــث أو أقاويــل قــد 
دارت بــن القــوم آنــذاك قــد تتصعــد 
إلى مواقــف، أو توحــي عــن مواقــف 

ــو: ــن نح ــا، م أصحابه
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اســتحقاق  مــن  هــي  الخافــة  إن   -
ــن  ــع م ــن اجتم ــب رأي م الأول، بحس
المســلمن في وقتهــا، وهــو قــد رض بهــا 

ــة. ــى كراه ع
- أو إن المســلمن قــد ألبســوها عليــه 
مــن غــر رغبــة في الحصــول عليهــا، 

وهــو كان الأحــق بهــا.
- وربــما ســمع منشــئ النــص مــن بعض 
بحديــث  يوضــون  الذيــن  المتلقــن 
الخافــة، أنهــم يقولــون مثــا: إن الأول 
طلــب مــرارا الإقالــة منهــا، ولم يقلــه 

ــد. أح
- أو غرهــا ممــا يُشــاكل أمثــال هــذه 

الاحتــمالات.
فهــذه الوجــوه المحتملــة ربــما تكــون 
هــي الأنســب مــع بدايــة ســياق النــص 
أن  يشــر  الــذي  بالقســم،  المبتــدئ 
ــد  ــم ق ــن، أو أنه ــن المتلق ــرا ب ــة منك ثم
اعترضهــم الشــك في أحقيــة الخلفــاء 

أحقيتهــم. عــدم  أو  الأوائــل، 
وممــا يعضــد هــذا التوجيــه إجابتــه 
ــوِ  ــه: »لَ ــال ل ــن ق ــاس ح ــن عب ــى اب ع

ــتَ  ــثُ أَفْضَيْ ــنْ حَيْ ــكَ مِ ــرَدَتْ خُطْبَتُ اطَّ
فَقَــالَ: هَيْهَــاتَ يَــا ابْــنَ عَبَّــاسٍ تلِْــكَ 
تْ«. جــاء في  شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُــمَّ قَــرَّ
ــقَةً:  ــلُ شَقْشَ ــقَ الفح ــاح: »شَقْشَ الصح
شيءٌ  بالكــسر:  والشِقشــقَةُ  هَــدَرَ... 
كالرئــة يُرجهــا البعــر من فيــه إذا هاج. 
شِقْشِــقَةٍ،  ذو  للخطيــب:  قالــوا  وإذا 
ويعنــي  بالفحــل.«)42(،  يُشَــبَّهُ  فإنّــما 
ذلــك أنّ أمــر المؤمنــن )( قــد هــاج 
وثــار عــى مــا ســمع، أي أنّ ثمــة خطبــا 
قــد ألــح عــى الإمــام )( أن يكــون في 
ذلــك الموقــف ذا شقشــقة، حتــى اضطــر 
إلى كشــف المواقــف وتوضيحهــا، التــي 
شــابها  أو  قبــل،  مــن  تتضــح  لم  ربــما 
الغمــوض، فتتطلــب المقــام أن يقــول 
مقالتــه هــذه، مســتعما في بعــض جلــه 
أســلوبا حجاجيــا لدحــض الشــكوك 
والمابســات، أي إن ثمــة عبــارات في 
النــص قــد ذكــرت وقــد يــراد في ضوئهــا 
إبطــال بعــض الادعــاءات، مــن مثــل 
ــتَقِيلُهَا فِي  ــوَ يَسْ ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب قوله:»فَيَ
حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لِآخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ«؛ 
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ــة  ــب الإقال ــه يطل ــتقيلها أن ــى يس إذ معن
ــد أن  ــب النــص يري ــا، وكأنّ صاح منه
إلى  المفــض  التعجــب  -بطريــق  يبــن 
محــض  الإقالــة  طلــب  أنّ  الإنــكار- 
الإكــراه  يدعــي  كان  إنــه  أي  ادعــاء، 
عليهــا، وهــذا الادعــاء غــر مناســب 
-لــو صــح- مــع الإدلاء بهــا لغــره بعــد 
الإقالــة  يطلــب  الــذي  إنّ  أي  وفاتــه، 
منهــا لا يــوصي بهــا إلى غــره بعــد وفاته.
بيــان  في  الوجــه  هــذا  رجــح  وإذا 
ــه  ــة، فإن ــع الدراس ــص موض ــياق الن س
ــودة،  ــة المفق ــول إلى الحلق ــا للوص يقودن
بــن  الحبــك  بأعــراف  يســمى  مــا  أو 
النــص ومقامــه)43(، وصــار بإمكاننــا أن 
نعــي لمــاذا ابتــدأ الإمــام )( بالقســم، 
تفصيــا  الخافــة  أمــر  في  وفصّــل 
ــا أو مشــرا في النــص إلى  واضحــا، مبين

جوانــب ثاثــة رئيســة، وهــي:
ــا  ــة في مراحله ــال الخاف ــر ح 1. تصوي
والثــاني  الأول  مــع  أي  الأربــع، 
أمــر  زمامهــا  تســنم  حتــى  والثالــث 

.)(المؤمنــن

2. تصويــر حــال كل واحــد مــن الخلفاء 
ومــا آلــت إليــه الأوضاع.

3. تصويــر حــال المجتمــع، ومــا اعــتراه 
في رحلــة الخافــة.

ومــع لحــاظ حــال المقــام التــي تــم 
قراءتهــا أو تقديرهــا عــى وفــق معطيات 
حبــكا  أكثــر  النــص  يصبــح  النــص، 
وتماســكا بــن جلــه مــن جانــب، وبينــه 
وبــن مقامــه مــن جانــب آخــر، نعــم ربما 
وجــد هــذا الارتبــاط بالإحالــة إلى المقــام 
عــن طريــق الضمــر مثلــما ذُكــر آنفــا، إلّا 
أنّ ســياق النــص عامــة، وبدايتــه خاصــة 
ــه  ــن وجــه آخــر بمقام ــه مرتبطــا م يعل

ــة. ــر أدوات إحالي مــن غ
2.وحدة الموضوع

أُشــر آنفــا إلى أنّ الموضوعــات التــي 
تحــدث عنهــا النــص قــد تمحــورت في 
أمــور ثاثــة، إلّا أنّ جامــع هــذه الأمور، 
هــو شيء واحــد، وهــو التفصيــل في مــا 
الله  رســول  بعــد  الخافــة  إليــه  آلــت 
ــة  ــت حركــة ضمــر الخاف )(، فكان
الــذي يشــر إلى إحالــة مقاميــة ممتــدا 
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ــي:  ــره، وه ــى آخ ــص، حت ــن أول الن م
عَنْهَــا،  دُونَهـَـا،  مِنْهَــا،  صَهَــا،  »تَقَمَّ
عَيْهَــا،  ضَرْ عَقَدَهَــا،  يَسْــتَقِيلُهَا،  ــا،  بَِ
ــا، جَعَلَهَــا،  ــا، لَهَ هَــا، فَصَاحِبُهَــا، لَهَ َ فَصَيرَّ
ــا«،  لِهَ أَوَّ آخِرَهَــا،  ــا،  غَارِبَِ حَبْلَهَــا، 
مركــز  حــول  يــدور  النــص  جعلــت 
ــا  ــة، مبين ــوع الخاف ــو موض ــد، وه واح

الأربعــة: مشــاهدها 
1.المشهد الأول:

أنّــه  لنفســه  ادعــى  الآخــذ:  حــال  أ- 
الأولى بلبســها، مــع ادعائــه بالإجبــار 

عليهــا.
ــة  ــر لقل ــه: الص ــوذ من ــال المأخ ب- ح

النــاص.
ج- حال المجتمع: طخية عمياء...

2. المشهد الثاني:
أ- حــال الآخــذ: حَــوْزَةٍ خَشْــناَءَ يَغْلُــظُ 
ــهَا وَيَكْثُــرُ اَلْعِثَــارُ  كَلْمُهَــا وَيَْشُــنُ مَسُّ

ــا. ــذَارُ مِنهَْ ــا وَاَلِاعْتِ فيِهَ
ب- حــال المأخــوذ منــه: الصــر لطــول 

المــدة وشــدة المحنــة.
النــاس  أصيــب  المجتمــع:  حــال  ج- 

اضٍ. وَاعِْــتِرَ نٍ  وَتَلَــوُّ وَشِــمَاسٍ  بخَِبْــطٍ 
3. المشهد الثالث:

اَلْقَــوْمِ  ثَالـِـثُ  »قَــامَ  أ- حــال الآخــذ: 
مُعْتَلَفِــهِ  وَ  نَثيِلـِـهِ  بَــيْنَ  حِضْنَيْــهِ  نَافجِــاً 
يَْضَمُــونَ...«. أَبيِــهِ  بَنُــو  مَعَــهُ  وَقَــامَ 

ب- حــال المأخــوذ منــه: امتثــل الصــر 
الشــورى،  أصحــاب  فجــاور  أيضــا 
وهــو ليــس نظــر لهــم فقــال »لَكنِِّــي 
وا وَطِــرْتُ إذِْ طَــارُوا«. أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ
ج- حــال المجتمــع: الانتفاضــة والقيــام 
بســبب أعــمال الآخــذ »إل أَنِ انِْتَكَــثَ 
فَتْلُــهُ وَأَجْهَــزَ عَلَيْــهِ عَمَلُــهُ وَكَبَــتْ بـِـهِ 

ــهُ«. بطِْنَتُ
4. المشهد الرابع:

وفي هــذا المشــهد الأخــر اختلــف 
تقمــص  حــال  انتهــت  إذ  الحــال، 
حــول  النــاس  واجتمــع  الخافــة، 
أمــر المؤمنــن )(، ليلقــون الحجــة 
عليــه ليكــون خليفــة لهــم، ولكــن مــا 
ــه  ــوا علي ــى عــادوا إلى مــا كان ــؤوا حت فت
مــن النكــوث والمــروق، فقــال: »فَلَــاَّ 
ــتْ  ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائفَِ ــرِ نَكَثَ نَهضَْــتُ باِلْأمَْ
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آخَــرُونَ...«. وَقَسَــطَ  أُخْــرَى 
ومــن البديــع أنّ الإمــام )( حــن 
ــه  ــار هــذا الوصــف )تقمصهــا( كأنّ اخت
بمضمــون  المتلقــن  يشــعر  أن  أراد 
أنهــا  -أي  ســيأتي  الــذي  الخطــاب 
ــت  ــن)44(- مثل ــد النصي ــال عن ــما يق مثل
لاحــق  لــكل  الأولي  النــي  الســياق 
مــن الــكام، ولهــذا يلحــظ أنّ مضمــون 
الإمــام  بينهــا  التــي  الخطــاب  محــاور 
هــذه  أنّ  وهــي  أمــره،  أول  في   )(
الخافــة قــد تقمصهــا الأول، أي اتخذها 
القميــص،  مثــل  فلبســها  لــه،  لباســا 
ــى هــو المســتفاد مــن صيغــة  وهــذا المعن
تفعّــل، فيقــال توســد الثــوب، أي اتخــذه 
يلفــه  لثــان  عقدهــا  ثــم  وســادة)45(، 
فيهــا، وهــذا يعــد تقمصــا آخــر لهــا، 
واســتمرارا للفعــل الأول، حتــى اســتقر 
ــب  ــا حس ــون له ــة ينتخب ــا في جاع أمره
ــي  ــذا يعن ــم، وه ــم ومرجعياته توجهاته
أنّهــا قُمّصِــت لثالــث، مبينــا حــال الأمــة 
ــة  ــت الكلم ــم، فدل ــد منه ــع كل واح م
مــا ســيؤول  عــى  للنــص  الافتتاحيــة 

إليــه النــص، يقــول بــراون ويــول: عــى 
ــة.  ــة بداي ــار نقط ــص »أن يت ــئ الن منش
هــذه النقطــة ســتؤثر في فهــم المســتمع/ 
القــارئ لــكل مــا يليــه في الخطــاب«)46(، 
وإلى مثــل هــذا أشــار قدامــى النقــاد، 
ومنهــم أبــو هــال العســكري )400 
هـــ(: »أن تكــون مــوارده تنبيــك عــن 
قنــاع  يكشــف  وأولــه  مصــادره، 

آخــره«)47(.
وكأنّ بدايــة النــص قــد اكتنــزت أهــم 
محوريــن، أو مســالتن مــن مســائل هــذا 
ــرى أو  ــص الك ــة الن ــا: بني ــار وهم المعي
وحــدة الموضــوع، وتوقــع المحــاور التــي 
ســيدور حولهــا النــص، وبــدا أنّ النــص 

يتصاعــد في كل الموضوعــات.
إلى  الكــرى  النــص  بنيــة  وتمتــد 
ــا  ــتُ حَبْلَهَ ــه )( »لَألَْقَيْ ــه؛ لقول خاتمت
ــكَأْسِ  ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ عَ
أَزْهَــدَ  هَــذِهِ  دُنْيَاكُــمْ  وَلَألَْفَيْتُــمْ  ــا  لِهَ أَوَّ
ــار  ــا أش ــزٍ«، فهن ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ عِنْ
إلى أنّــه ليــس مــن طــاب الخافــة، فلــو 
عدنــا إلى النــص، وماحظــة المســعى 
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نحــو الفــوز بالخافــة، وتصيرهــا لباســا 
لغــر لابســها، ومركوبــا لغــر فارســها، 
الصعبــة)48(،  براكــب  شــبهها  حــن 
عْبَــةِ  اَلصَّ كَرَاكـِـبِ  »فَصَاحِبُهَــا  فقــال: 
ــا  لَهَ أَسْــلَسَ  وَإنِْ  خَــرَمَ  ــا  لَهَ أَشْــنَقَ  إنِْ 
ــمَ«، أي أن الخافــة مثــل النــوق  تَقَحَّ
ــوب،  ــل بالرك ــي لم تذل ــادة الت ــر المنق غ
ــوة  ــا بق ــدّ زمامه ــإن شُ ــل، ف ولا بالمحم
خُــرم أنفهــا، وان أرخــى لهــا صاحبهــا لم 
ــنّ أمــر  يســتطع الســيطرة عليهــا)49(، ب
المؤمنــن )( موقفــه منهــا إذ قــال: 
»فَسَــدَلْتُ دُونَهـَـا ثَوْبــاً وَطَوَيْــتُ عَنْهَــا 
كَشْــحاً«، مبينــا أنّــه لم يــرده لنفســه طلبــا 
فكيــف  الدنيــا،  في  والتســلط  للإمــرة 
ذلــك والدنيــا بأكملهــا لا تمثــل عنــده 
عفطــة عنــز، مثلــما أشــار في ختــام نصــه.
ولا بــد مــن التنبــه هنــا عــى أنّ ختــام 
النــص لم يكــن خارجــا عــما تضمنــه؛ إذ 
ــاوي  ــا لا تس ــى أنّ الدني ــار ع ــن أش ح
عنــده حتــى عفطــة عنــز، فهــو يبــن 
هنــا إلى أنّــه إذا كان المرجــو مــن الخافــة 
ــي  ــة الت ــذه القيم ــي به ــا، وه ــي الدني ه

وصفهــا، فــا بــد مــن أن تكــون وســائل 
ــدرا  ــل ق ــو أق ــك المرج ــول إلى ذل الوص
ــرى  ــارة أخ ــه، وفي عب ــو نفس ــن المرج م
ــا في  ــف الدني ــق وص ــن طري ــو أراد ع ه
الشــكل المتقــدم، أن يقــول للمتلقــي إنّ 
الخافــة عنــدي لا تمثــل منصبــا دنيويــا، 
ــى إذا مــا حظيــت بهــا أحصــل عــى  حت
مــا أريــد، وحــن نفــى عــدم إرادة شيء 
مــن هــذا الموصــوف الــذي بــنّ وضاعــة 
وصفــه، فــا بــد مــن أن تكــون وســائل 
منــه،  وضاعــة  أكثــر  إليهــا  الوصــول 
فأوجــز ذلــك بــأن أوضــح حقــارة الدنيا 
غايتــه  عمــل  كل  ليدخــل  نفســه،  في 
الوصــول إلى هــذه الدنيــا دخــولا أوليــا 
بهــذا الوصــف، ممــا يعنــي أنّــه قــد اختتــم 
حديثــه مشــرا إلى الموضــوع نفســه الذي 

ــه. ــل في أحداث ــه أولا، وتسلس ــدأ ب ابت
ــص  ــاور الن ــاز في مح ــوء الإي وفي ض
وحــدة  بوضــوح  تبينــت  أعاهــا 
ــة الكــرى(، وتسلســل  الموضــوع )البني
أحداثــه تسلســا منطقيــا مــع المجريــات 
ــة  ــة ملحوظ ــى حرك ــا أعط ــة، مم الحقيق
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بهــذا التتبــع والتسلســل مــن أول النــص 
إلى آخــره، فشــكل حركــة واضحــة في 
حــال  تصــف  حركــة  النــص،  مســار 
الآخــذ للخافــة وهــو الأول والثــاني 
والثالــث، مــع مــا آلــت إليــه الأمــور 
تصــف  أخــرى  وحركــة  بخافتهــم، 
وهــو  منــه،  أُخِــذت  الــذي  حــال 
صاحــب النــص الــذي ييــل لنفســه 
ضمــر  مســتعما  مقاميــة  بإحالــة 
التكلــم، زيــادة عــى ذلــك فقــد لحظــت 
أيضــا في هــذا النــص الحركــة الثالثــة، 
هــذه  كل  وفي  المجتمــع،  حــال  وهــي 
ــال  ــي ح ــن المتلق ــب ع ــركات، لم تغ الح
المأخــوذ نفســه، وهــي الخافــة، حــن 
جعلهــا كالــرداء تــارة يلبســها مــن ليــس 
أهــا لهــا، والناقــة الصعبــة تــارة أخرى، 
مبينــا عــن طريــق هــذا الاســتعمالات 
لطيفــة،  بيانيــة  صــورة  الاســتعارية، 
يقــدح وميضهــا في خيــال فكــر المتلقــي.
ــاه  ــص أع ــرر في الن ــذا يتق ــى ه وع
ابتــدأت  التــي  الموضوعيــة،  الوحــدة 
مــن أول النــص حتــى آخــره مــع لحــاظ 

ــع  ــا التتاب ــي أظهره ــة الت ــة النصي الحرك
المنطقــي لجمــل  والتسلســل  الــدلالي، 
شــدة  ماحظــة  عــى  زيــادة  النــص، 
مابســة النــص للمقــام الــذي قيــل فيــه.

3. المتلقي والمعرفة السابقة:
وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى مســألة 
ــوع إلى كام  ــي أنّ في الرج ــرى، وه أخ
مــا  »فــوالله  قــال:  حــن  عبــاس  ابــن 
أســفت عــى كام قــطّ كأســفي عــى 
هــذا الــكام أن لا يكــون أمــر المؤمنــن 
)( بلــغ منــه حيــث أراد«؛ يتبــن مــن 
هــذه العبــارة أنّ هنــاك تناغــما ومقبوليــة 
مــن المتلقــن مــع هــذا النــص، وهــذا 
ــن  ــو ب ــل المرج ــق التفاع ــا إلى تحق يقودن
مــا يعرضــه النــص مــن معلومــات مــع 
ــة  ــابقة للمعرف ــة الس ــات المرجعي الخلفي
إليــه  أشــار  مــا  بالعــالم، وهــذا يقــق 
الثالــث  الــشرط  في  بوجرانــد  دي 
»الســعي  يقــول:  إذ  الحبــك؛  مــن 
بالتجربــة  يتصــل  فيــما  التماســك  إلى 
الإنســانية ويتدعــم الالتحــام بتفاعــل 
ــع  ــص م ــا الن ــي يعرضه ــات الت المعلوم
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بالعــالم«)50(. الســابقة  المعرفــة 
مــا  عــى  تكــن  لم  المعرفــة  وهــذه 
إنّ  إذ  فقــط؛  ابــن عبــاس  يبــدو عنــد 
موقــف الرجــل الــذي أعطــى الكتــاب، 
تفاعــل  التفاعــل، أي  لديــه هــذا  كان 
معلومــات النــص مــع المعرفــة الســابقة، 
ولكنــه كان عــى مــا يبــدو مغايــرا لموقف 
يُوقــف  أن  أراد  لكونــه  عبــاس،  ابــن 
ــال  ــتزادة والاسترس ــن الاس ــم ع المتكل
ــذا قطــع حديــث الإمــام  ــه، ول في خطبت
ــل  ــاب، ودلي ــليم الكت ــة تس )( بحج
ذلــك مــا جــاء في مضمــون الكتــاب، 
مــن  مجموعــة  يضــم  كان  الــذي 
مشــكات المســائل المعرفيــة، مــن قبيــل 
ــن  ــن بط ــرج م ــذي خ ــوان ال ــا الحي ». م
ــب؟...  ــما نس ــس بينه ــر ولي ــوان آخ حي
مبــاح  قليلــه  الــذي  الــيء  مــا   .2
وكثــره حــرام؟... 3. مــا العبــادة التــي 
إن فعلهــا أحــد اســتحقّ العقوبــة وإن لم 
يفعلهــا أيضــا اســتحقّ العقوبــة...«)51(، 
فالماحــظ مــن هــذه المســائل أنهــا كانــت 
في  واعيــة  فكريــة  معرفــة  عــن  تنــم 

القــرآن الكريــم، ممــا يرجــح أن المتلقــي 
 ،)( الإمــام  يقولــه  مــا  يــدرك  كان 
وهــذا الوجــه ربــما يوثــق تشــظي آراء 
التبــس  أو  مواقفهــم،  أو  الحاضريــن، 
عليهــم الأمــر؛ لعــدم معرفتهــم عــن 
كثــب بــما آلــت إليــه مجريــات الأحــداث 

آنــذاك في مســألة الخافــة.
4. الترابط في جل النص:

لكــن يبقــى هنــا -وهــو الأهــم في 
الموضــوع  وحــدة  بعــد  المعيــار  هــذا 
وارتباطــه بمقامــه- دراســة النــص مــن 
ــه؛ إذ  ــن جل ــي ب ــط المنطق ــب الرب جوان
ــما  ــل في ــق الجم ــب تعال ــذا الجان ــن ه يب
بينهــا، وكأنها حلقــات متداخلــة، يرتبط 
انفلتــت  مــا  ومتــى  ببعــض،  بعضهــا 
التتابــع  أو  التسلســل  انقطــع  إحداهــا 
لفكــرة النــص، الأمــر الــذي تتولــد معــه 

فجــوة واضحــة لــدى القــارئ.
يشــر  أن  هنــا  الباحــث  يريــد  ولا 
أخــذت  التــي  البيانيــة  الجوانــب  إلى 
مــن  النــص،  مــن  واســعة  مســاحة 
والكنايــات،  الاســتعارات،  نحــو 
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لكونهــا  غرهــا،  أو  والتشــبيهات، 
ليــس لهــا عاقــة بموضــوع البحــث، 
المتعــددة  الباغــة  نهــج  شروح  ولأن 
قــد أوفــت هــذه الجوانــب)52(، وإنــما 
ــان وجــه التعلــق بــن  ــا هــو بي المــراد هن
الجمــل؛ ولــذا ســوف ينتخــب الباحــث 
الترتيــب  بيــان  الروابــط، وهــو  أحــد 
لبعــض جــل النــص المتعاطفــة، إذ مــا 
يلحــظ في النــص أن هنــاك جــا هــي 
الظاهريــة،  الســبك  بــأدوات  مترابــط 
هــذا  أن  إلّا  العطــف،  واو  مثــل  مــن 
الربــط النــي لا يفــسر لنــا لمــاذا قدمــت 
الأولى عــى الثانيــة؟، أو عــى الثالثــة إن 
ــا  ــاك ترابط ــي أنّ هن ــا يعن ــدت؟، مم وج
الــذي رشّــح  مفهوميــا )دلاليــا( هــو 
في  يزيــد  الــذي  وهــو  التقديــم،  هــذا 

النــي. الحبــك 
والماحــظ بعــد مراجعــة النــص، أن 
ترتيــب بعــض الجمــل وترابطهــا لم يكــن 
عفويــا، بــل إن ثمــة أســبابا وراء ذلــك، 
ــة،  ــباب عقلي ــذه الأس ــض ه ــدت بع فب
أي أن العقــل والمنطــق لا يقبــل بعكــس 

هــذا الترتيــب، أو أســباب تخضــع لمعاير 
أخــرى، من نحــو: أنّ الترتيب في الجمل 
ــببي، أو  ــدرج الس ــع الت ــب م كان يتناس
أنّ ترتيبهــا خضــع لمعيــار القلــة والكثــرة 
)المقاربــة في العــدد(، أو الاشــتراك في 
قيــد واحــد، أو أنّــه جــاء أنســب مــع 
المتقــدم للجملــة الأولى، وســوف ينتقــي 
الباحــث، بعــض الجمــل بنــاءً عــى هــذه 
المعطيــات التــي لحظهــا في النــص، وفيــما 

يــأتي تفصيــل ذلــك:
أ. الرتيب العقلي للجمل:

مــن لطيــف الترتيــب في هذه المســألة، 
ــى  ــيْلُ« ع ــي اَلسَّ ــدِرُ عَنِّ ــدم »يَنْحَ ــه ق أن
« لمــا فيهــا مــن رقي  »وَلاَ يَرْقَــى إلَِيَّ اَلطَّــيْرُ
وارتفــاع، إذ لــو عكــس الأمــر لــكان 
الأدنــى،  إلى  الأعــى  مــن  انخفــاض 
ــدر  ــى شيء تنح ــي أع ــال ه ــم الجب فقم
ــل إلى  ــد يص ــر ق ــاه، إلّا أنّ الط ــه المي من
أعــى مــن تلــك القمــم، فكيــف والطــر 
ــة  ــاني بداي ــر الث ــو ذك ــه، فل ــى إلي لا يرق
ــولا؛  ــدارا وفض ــر الأول انح ــكان ذك ل
ذكــر  أنّ  إلّا  أوليــا،  دخــولا  لدخولــه 
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ــه -أي  الأول لا يــزي عــن الثــاني؛ لأنّ
الثــاني- أعــى وأرقــى، ثــم إنّ الانتقــال 
ــام  ــب مق ــى يناس ــى إلى الأع ــن الأدن م
المــدح والثنــاء)53(، ومراعــاة الترتيــب 
هــي مــن الأمــور التــي يفرضهــا المنطــق 

ــل. ــره العق ويق
هــذا  في  الترتيــب  لطائــف  ومــن 
النــص أنّــه قــدم »فَسَــدَلْتُ دُونَهـَـا ثَوْبــاً« 
ــكا  ــحاً«، ف ــا كَشْ ــتُ عَنْهَ ــى »وَطَوَيْ ع
الجملتــن لهــما الدلالــة نفســها، وهــي 
ــق  ــة، ومــع تواف الإعــراض عــن الخاف
هــذه الدلالــة لكنــه جــاء بهــما ليبــن 
شــدة الإعــراض، وكأنّــه يشــر إلى عــدم 
أمّــا مــن حيــث  أبــدا،  إليهــا  العــودة 
فربــما  الأولى،  الجملــة  تقديــم  لطافــة 
أننــا  التمثيــل الآتي: وهــو  يصــح لهــا 
لــو كنــا أمــام نافــذة ونــود أن نتركهــا 
بــد عقــا أن  ونســدل ســتارها، فــا 
نســدل الســتار أولا، ثــم نتركهــا، ولا 
يمكــن أن نعكــس الأمــر، إلّا أن نكــون 
متذبذبــن في رأينــا عــى تركهــا؛ لأجــل 
ــدرك  ــرى، أو لا ن ــرة أخ ــا م ــودة له الع

ــرِض  ــو فُ ــه فل ــصرف، وعلي ــة الت صح
ــوف  ــه س ــة، فإن ــم الثاني ــص تقدي في الن
ــدل  ــى يس ــه حت ــدل بطوي ــاج أن يع يت
ــا،  ــر دونه ــا آخ ــون حجاب ــوب؛ ليك الث
لكــن حــن قــدم الأولى -مثلــما هــي 
ــاج أن يعــدل  ــه في النــص- فــا يت علي
عــن طويــه بعــد ذلــك، مبينــا حتميــة 
الــترك والإعــراض عنهــا، ومبينــا أيضــا 

عــدم الرجــوع مطلقــا.
ومنــه أيضــا مــا قالــه في »وَطَفِقْــتُ 
اءَ أَوْ  أَرْتَئـِـي بَــيْنَ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
فقــدم  عَمْيَــاء«،  طَخْيَــةٍ  عَــىَ  أَصْــرَِ 
الجملــة الأولى؛ لكونها الأولى بالتقديم، 
إذ المنطــق يفــرض أنّ صاحــب الحــق 
المســلوب عنــه بالقــوة، لا بــد مــن أن 
يكــون  بالقــوة، حــن لا  يدافــع عنــه 
جــدوى إلّا بهــا، وحــن تســتنفد كل 
الوســائل الأخــرى، ويكــون الســكوت 
ــام  ــن الإم ــك، لك ــن ذل ــز ع ــد العج عن
ــن  ــر ع ــكوت والص ــنّ أنّ الس )( ب
حقــه لم يكــن خوفــا أو تباطــؤا، وإنّــما 
علــم بعــد تفكــره: أنّــه الأســلم للديــن، 
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هــذه  ويتمــل  المســلمن،  ومصالــح 
الــذي  الحديــث  أن  أيضــا:  التقديــم 
ــد  ــن النق ــما تضم ــة رب ــول الخاف دار ح
واللــوم عــى أنّ الأمــام )( لم ينتفــض 
لحقــه، وكانــت لديــه مــن الشــجاعة مــا 
قــد عــرف عنــد الخاصــة والعامــة، وبــذا 
مقــام  يناســب  التقديــم  هــذا  يكــون 

ــص. الن
ب. الترتيب السببي

ــذِي  ــا وَاَلَّ ــه في »أم ــا قال ــك م ــن ذل م
ــرَأَ اَلنَّسَــمَةَ لَــوْلاَ حُضُــورُ  ــةَ وَبَ بَّ ــقَ اَلْحَ فَلَ
ــاصِِ  ــةِ بوُِجُــودِ اَلنَّ جَّ ــامُ اَلْحُ ــاضِرِ وَقِيَ اَلْحَ
وا  وَمَــا أَخَــذَ اَلله عَــىَ اَلْعُلَــاَءِ أَلاَّ يُقَــارُّ
مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ  وَلاَ  ظَــالٍِ  كظَِّــةِ  عَــىَ 
ــا وَلَسَــقَيْتُ  ــا عَــىَ غَارِبَِ ــتُ حَبْلَهَ لَألَْقَيْ

ــا...«. ــكَأْسِ أوله ــا بِ آخِرَهَ
نــراه في الجمــل الثــاث المتعاطفــة 

وهــي:
1. حضــور الحــاضر: وفيهــا الإشــارة 

إلى مبايعتــه.
2. قيــام الحجــة بوجــود النــاص: أي 
القيــام،  تــرك  لــو  قيــام الحجــة عليــه 

وذلــك لوجــود النــاص لــه في طلــب 
ــق)54(. الح

فهاتــان الجملتــان مترتبــة إحداهمــا 
التــي  الأولى  إنّ  إذ  الأخــرى،  عــى 
قيــام  بهــا  يترتــب  المبايعــة،  تتضمــن 
الحجــة عــى مــن بايعــوه، ويترتــب عــى 
وجــود هــذا أن يقــوم العلــماء بتكليفهــم 
والمظلومــن  الظلــم  إزاء  الشرعــي 

وهــي:
3. ما أخذ الله عى العلماء

)679هـــ(:  البحــراني  قــال 
شرطــان  همــا  الأولان  »والعــذران 
يــب  ولا  ينعقــد  لا  إذ  الثالــث  في 
إنــكار المنكــر بدونهــما«)55(. فحضــور 
ــد  ــذي أوج ــبب ال ــو الس ــن ه الحاضري
ــى  ــب ع ــة توج ــود الحج ــة، ووج الحج
الجملــة  وكأنّ  بالأمــر،  القيــام  العــالم 
للثانيــة، والثانيــة  الأولى كانــت ســببا 
الجمــل  فــكأنّ  للثالثــة،  ســببا  كانــت 
ــذا أصبحــت  رتبــت تبعــا لأســبابها، وب
ــا  ــا، وكأن إحداه ــا وتعالق ــر تداخ أكث

بالأخــرى. تمســك 
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وهــذه النتيجــة الأخــرة المســببَّة عــما 
ســببا في  أيضــا  هــي  كانــت  تقدمهــا، 
عــدم تــرك الأمــر، أي إنّ الــذي لم يقــق 
أي  ــا«،  غَارِبَِ عَــىَ  حَبْلَهَــا  »لَألَْقَيْــتُ 
امتناعهــا، هــو بســبب تحقــق مــا توجــب 
عــى العلــماء القيــام بالأمــر بعــد ثبــوت 
ر  الحجــة عليهــم، وهــذا المعنــى متقــرَّ
نتيجــة الاســتعمال لــلأداة )لــولا()56(.

ــببي  ــب الس ــة الترتي ــن لطاف ــن م لك
ــتُ  مــا جــاء بعــد ذلــك في قولــه: »لَألَْقَيْ
ــا  ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ ــا عَ حَبْلَهَ
الثانيــة  الجملــة  إنّ  إذ  أولهــا«؛  بـِـكَأْسِ 
هــي مترتبــة عــى الأولى، ومســبَّبة عنهــا، 
أي أنّــه )( لا يقــوم بفعــل الســقاية 
ــما المقصــود مــن ذلــك أنّ  ــة، وإنّ الحقيقي
الــذي  ثانيــة،  وإهمالهــا  الخافــة  تــرك 
اســتعار لــه بجملــة »لَألَْقَيْــتُ حَبْلَهَــا 
ليــؤدي  ســببا  يكــون  ــا«،  غَارِبَِ عَــىَ 
بــكاس  آخرهــا  يســقى  أن  نتيجــة  إلى 
ــة  ــرة ثاني ــة م ــرك الخاف ــا، أي أن ت أوله
ــو  ــترك الأول، وه ــا أدى ال ــؤدي إلى م ي
ــاء(،  ــة عمي ــاس في )طخي ــح الن أن يصب

ــة  ــي نتيج ــقاية ه ــون الس ــذا تك ــى ه فع
ــو  ــا، ول ــة ثاني ــن تــرك الخاف ــببة ع مس
ــان الجمــل، أي لــو  عكــس الأمــر في إتي
قــال مثــا: »َلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بـِـكَأْسِ 
ــا«،  ــىَ غَارِبِهَ ــا عَ ــتُ حَبْلَهَ ــا ولَألَْقَيْ أوله
فلربــما يُفهــم مــن الســقاية تعمــده في 
القيــام بعمــل مــا، وليســت مســبَّبة عــن 

ــر. ــولي الأم ــرك ت ت
فضــا عــن الإشــارة بهــذه الجملــة 
»وَلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بـِـكَأْسِ أولهــا«، التــي 
تحيــل إلى مــا تقــدم، تبــن مــدى ارتبــاط 
النــص بعضــه ببعــض ارتباطــا مفهوميا، 
ضــوء  في  عليــه  الوقــوف  يمكــن  لا 

الروابــط الســطحية للنــص.
ج. الترتيب لاشتراك في الوصف:

النــص  صاحــب  أنّ  بــه  ويقصــد 
ــدم  ــددي، فيق ــارب الع ــي التق ــد يراع ق
ــان  ــة عــى أخــرى، أو أن تتفــق جلت جل
مــا  ذلــك  ومــن  واحــد،  وصــف  في 
جــاء في قولــه: »فَلَــاَّ نَهضَْــتُ باِلْأمَْــرِ 
أُخْــرَى  وَمَرَقَــتْ  طَائفَِــةٌ  نَكَثَــتْ 
في  جــاء  قــد  إذ  آخَــرُونَ«،  وَقَسَــطَ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

133

........................................................................................................م. �أبهر هادي محمد

 ،)( النبــي  عــن  متواتــرة  روايــات 
وبإســناد مختلــف أن الرســول الكريــم 
)( أخــر: أن عليــا )( ســيقاتل 
والمارقــن،  والقاســطن  الناكثــن 
التــي ذكــرت  الروايــات  وجــلّ هــذه 
ــى  ــق ع ــكاد تتف ــة ت ــات الثاث ــذه الفئ ه
نُقــل  مــا  التسلســل، مــن ذلــك  هــذا 
في حديــث عنــه )( مــع أم ســلمة، 
ــه: »... يــا اُمَّ سَــلَمَةَ اسِــمَعي  يقــول في
طالـِـبٍ  أبي  بــنُ  عَــلِيُّ  هــذا  وَاشــهَدي 
ــدُ  ــيَن، وقائِ ــامُ الُمتَّق ــلمِيَن، وإم ــيِّدُ الُمس سَ
النّاكثِــيَن  وقاتـِـلُ  لــيَن،  الُمحَجَّ الغُــرِّ 
لكــن  وَالمارِقــيَن...«)57(،  وَالقاسِــطيَن 
مــع كثــرة التواتــر في ســماع الحديــث، 
في أوقــات ومناســبات مختلفــة، الــذي 
التاريــي  التسلســل  مــع  يتفــق  هــو 
ــد، إلّا  ــما بع ــت في ــي حدث ــروب الت للح
أنّ أمــر المؤمنــن )( في نصــه المتقــدم 

قــد عــدل عــن هــذا الترتيــب.
وهــم  أولا:  الناكثــن  إلى  فأشــار 
الذيــن بايعــوه، ثــم نكثــوا بيعتــه، وقادوا 
بحــرب  عرفــت  التــي  وهــي  حربــا، 

الجمــل، وتعــد أول حــرب في خافتــه، 
وقــد قيــل: إن عددهــم مــا بــن عشريــن 
إلى ثاثــن ألفــا، ثــم بعــد ذلــك ذكــر 
المارقــن، وهــو مــن المــروق، أي خرجوا 
الســهم  خــروج  مثــل  الديــن،  مــن 
ــن  ــوارج، الذي ــم الخ ــوس، وه ــن الق م
قاتلهــم الإمــام )( بحــرب النهروان، 
اثنــي عــشر  وكانــوا لا يزيــدون عــى 
ألفــا)58(، وأمــا القاســطون: فهــم الذيــن 
خرجــوا عــن الديــن وجــاروا في الحــق، 
ــد قاتلهــم  ــة، وق وهــم أصحــاب معاوي
الإمــام )( بحــرب صفــن)59( قبــل 
وقعــة النهــروان، ونقلــت الروايــات أن 
ــاع  ــن اتب ــط، م ــن فق ــة صف ــى معرك قت
ــه،  ــش بأكمل ــن الجي ــس م ــة، ولي معاوي
وأمــا  ألفــا)60(،  وأربعــن  خمســة  بلــغ 
عــدد جيــش معاويــة فقيــل: تســعون 
ألفــا،  وعــشرون  مائــة  وقيــل:  الفــا، 
وبلغــت أيــام القتــال مــا يربــو عــى مائــة 
يــوم ونيــف، خافــا لمعركتــي الجمــل 
ــا  ــن لم يتجــاوز وقتهمه ــروان اللت والنه
إلّا بضعــة أيــام)61(، ولــذا يــرى الباحــث 
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أن صاحــب النــص عــدل عــن الترتيــب 
التاريــي، مؤخــرا المعركــة الثانيــة وهــي 
)معركــة صفــن( لمــا فيهــا مــن كثــرة 
أثقــل  الــذي  الحــرب،  وأيــام  القتــل 
كاهــل الأمــة الإســامية، ولــذا أفردهــا 
خافــا  )آخــرون(،  قائــا  بالوصــف 
النــص  ترتيــب  في  الثانيــة  للجملــة 
أعاهــا، وهــي )ومرقــت أخــرى( التــي 
قاصــدا  الأولى،  الجملــة  عــى  عطفهــا 
ــن الأولى  ــع ب ــرى، فجم ــة أخ ــا طائف به
لتقــارب عددهــم، أو لأنهــما  والثانيــة 
طائفــة،  وهــو  واحــد  بلفــظ  اشــتركا 
ــوق ثاثــة  ولكــن حــن كان العــدد يف
ــم  ــن، أخره ــن والمارق ــاف الناكث أضع
بطائفــة،  عنهــم  يعــر  ولم  الذكــر،  في 
فقــال: )وقســط آخــرون(، فجــاء اللفــظ 
ــرة، ممــا جعــل جــل  متسلســا مــع الكث
النــص أكثــر تداخــا واحتبــاكا، ممــا لــو 
قيــل مثــا: )فنكثــت طائفــة، وقســط 
آخــرون، ومرقــت أخــرى، أو مرقــت 

طائفــة أخــرى(.
د. الترتيب لمشاكلة المعنى:

ــى  ــل ع ــدى الجم ــدم إح ــو أن يق وه
الأخــرى، لوجــود مناســبة ومشــاكلة في 
المعنــى بــن الجملــة الأولى ومــا يتقدمها، 
ــنَقَ  ــة »إنِْ أَشْ ــم الجمل ــو تقدي ــره ه ونظ
ــا خَــرَمَ« في قولــه: »فَصَاحِبُهَــا كَرَاكبِِ  لَهَ
ــا خَــرَمَ وَإنِْ أَسْــلَسَ  عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ لَهَ اَلصَّ
ــمَ«، إذ لا ضــر لــو قــال مثــا:  ــا تَقَحَّ لَهَ
)فصاحبهــا كراكــب الصعبــة إن أســلس 
لهــا تقحــم، وإن أشــنق لهــا خــرم(، لكــن 
قــدم الشــنق، وهــو الشــدّ والســحب 
تركهــا  وهــو  الســلس،  عــى  بقــوة 
ــوة  ــر الق ــب ذك ــا، فناس ــاء زمامه وإرخ
ــي  ــا، وه ــدم عليه ــظ المتق ــع اللف أولا م
أكثــر  النــص  يعــل  وهــذا  الصعبــة، 

ــاكا. احتب
الخاتمة

المتقــدم  النــص  دراســة  مــن  تبــن 
في ضــوء معيــار الحبــك النــي مــدى 
التواشــج المفهومــي والارتبــاط الــدلالي 
حددهــا  التــي  المحــاور  وفــق  عــى 
الباحــث في دراســته، ممــا يمكــن القــول 
يمكــن  لا  الدلاليــة  الأبعــاد  تلــك  إنّ 
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الوقــوف عليهــا والاهتــداء إليهــا، إذا 
اكتفــت أن تنحــو الدراســات في بيــان 
الارتبــاط الســطحي للنــص )الســبك(.
ــل  ــض الجم ــا أن بع ــن أيض ــد تب وق
تتخــى عــن  النصــوص يمكــن أن  أو 
الربــط الســطحي، ومــع ذلــك لا يلحــظ 
عيبــا أو تفــككا إذا تماســك أو ارتبــط 
ــا، إلّا أنّ تخــي النــص عــن  النــص دلالي
ــود الأدوات  ــع وج ــي م ــط المفهوم الرب

ــه. ــن نصيت ــص ع ــل الن ــطحية يزي الس
الروابــط  أن  أيضــا  اتضــح  وممــا 
تفســرات  تعطــي  لا  الســطحية 
إخراجــه  أو  النــص،  لترتــب  دلاليــة 
هــو  ذلــك  وإنــما  مخصوصــة،  بكيفيــة 
مــن مســتلزمات الحبــك النــي، مــع 
ــك  ــدم أن الحب ــا تق ــل كل م ــارة قب الإش
هــو الاصطــاح الأنســب مثلــما ذهــب 

هــذه  أن  إلّا  الباحثــن،  بعــض  إليــه 
ــة  ــض الأدل ــدت ببع ــد عض ــة ق الدراس

المصطلــح. هــذا  اختيــار  في 
هــذا  لغايــة  العــام  المفهــوم  امــا في 
الدراســة،  هــذه  ضــوء  ففــي  النــص 
لم  النــص  إنّ صاحــب  القــول  يمكــن 
يبــادر إلى نصــه هــذا بغيــة التحــسر عــى 
مــا فاتــه مــن أمــر الخافــة، بقــدر مــا 
أراد أن يميــط اللثــام عــن حقائــق، ربــما 
لم يشــهدها، أو التبــس أمرهــا عــى مــن 
ــا أســباب  كان في ســاحة الخطــاب، مبين
صمتــه في الدفــاع عــن حقــه، بأســلوب 
والارتبــاط  الدقــة  غايــة  إلى  يرقــى 
والتماســك بــن جــل النــص، ممــا آل 
إلى منــع تقديــم إحــدى الجمــل عــى 
بآخــره،  أولــه  فاحتبــك  الأخــرى، 

بمقامــه. ومقالــه 
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4. المصدر نفسه: 102.

محمــد  والاتصــال،  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .5

.71 العبــد: 

الــدرس  في  جديــد  اتجــاه  النــص  نحــو  ينظــر:   .6

.99 النحــوي:

 ،103 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .7

ولســانيات النــص مدخــل إلى انســجام النــص، محمــد 

جديــد  اتجــاه  النــص  ونحــو   ،25-11 الخطــابي: 

إلى  ومدخــل   ،139  -106 النحــوي:  الــدرس  في 

 -86 الصبيحــي:  الأخــض  محمــد  النــص،  علــم 

96، وأصــول المعايــر النصيــة في الــتراث النقــدي 

والباغــي عنــد العــرب، رســالة ماجســتر، عبــد 

الخالــق فرحــات شــاهن: 54.

 ،103 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .8

ولســانيات   ،71 والاتصــال:  والخطــاب  النــص 

النــص مدخــل إلى انســجام النــص: 11- 25، ونحــو 

النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي: 106- 

139، ومدخــل إلى علــم النــص: 86- 96، وأصــول 

ــد  ــتراث النقــدي والباغــي عن ــة في ال ــر النصي المعاي

العــرب: 54.

9. النص والخطاب والإجراء: 103.

10. المصدر نفسه: 104.

 ،104 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .11

واتجاهــات لغويــة معــاصة في تحليــل النــص: ســعيد 

حســن بحــري: 198، وعلــم اللغــة النــي بــن 

إبراهيــم  صبحــي  الدكتــور:  والتطبيــق،  النظريــة 

.108 الفقــي: 

12. النص والخطاب والإجراء: 104.

13. ينظر: مدخل إلى علم النص: 100- 102.

 ،105 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .14

بوجرانــد  دي  روبــرت  لــدى  الإعاميــة  ومعيــار 

وتجلياتــه في القــرآن الكريــم: دراســة دلاليــة، بحــث 

منشــور، نــئ حنــان مصطفــى ومحمــد إخــوان بــن 

عبــد الله: 5.

 ،103 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .15

للنــص  آجرميــة  ونحــو   ،34 النــص:  ولســانيات 

الشــعري- دراســة في قصيــدة جاهليــة: 157، وفي 

مفهــوم النــص ومعايــر نصيــة القــرآن دراســة نظريــة، 
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بحــث في مجلــة جامعــة الموصــل: 184.

16. ينظر: النص والخطاب والاتصال: 79.

17. البديع في نقد الشعر: 163.

18. المصدر نفسه: 163.

19. مقاييس اللغة: 130/2.

20. تهذيب اللغة، الأزهري: 68/4.

21. التحرير والتنوير، ابن عاشور: 341/26.

22. مقاييس اللغة: 136/3.

النقــدي  الــتراث  النصيــة في  المعايــر  23. أصــول 

.123 العــرب:  عنــد  والباغــي 

24. ينظــر: حبــك النــص منظــورات مــن الــتراث 

العــربي، محمــد العيــد، بحــث: 58- 63.

25. ينظر: النص والخطاب والإجراء: 103.

26. ينظر: لسانيات النص:13.

27. ينظر: تحليل الخطاب: 233.

28. المصدر نفسه: 5- 6.

29. حبك النص: 55.

30. ينظر: مدخل إلى علم النص: 86.

31. ينظر: نحو اجرومية للنص الشعري: 154.

32. النص والخطاب والإجراء: 103.

33. ينظــر: نحــو النــص اتجــاه جديــد في الــدرس 

.102 النحــوي: 

34. النص والاخطاب والإجراء: 103.

35. ينظــر: المصــدر نفســه، وتحليل الخطــاب: 234- 

236، واتجاهــات لغويــة معــاصة، حســن بحــري: 

ــو  ــص: 82- 86، ونح ــم الن ــل إلى عل 152، ومدخ

النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي: 101- 

ــاق  ــاص الاتس ــي: 8، وعن ــة الن ــم اللغ 104، وعل

ــدة  ــة في قصي ــة تحليلي ــراءة نصي والانســجام النــي ق

ــازي،  ــي حج ــد المعط ــد عب ــار" لأحم ــهر أي ــة لش "أغني

صالــح  آمنــة  والدكتــورة  عبابنــة  ييــى  الدكتــور 

ــق: 538. ــة دمش ــة جامع ــث في مجل ــي بح الزعب

36. النص والخطاب والإجراء: 103.

37. هــو جــال الديــن الحســن بــن يوســف بــن عــي 

بــن المطهــر الحــي )1325م( هــو أحــد كبــار الفقهــاء، 

ويُقــال لــه العامــة حتــى كاد يتــص لقــب العامــة 

بــه دون غــره.

بــن  المطلــب  عبــد  بــن  عبــاس  بــن  الله  عبــد   .38

هاشــم )69 هـــ(، صحــابي وفقيــه وإمــام في التفســر، 

ولــد قبــل الهجــرة بثــاث ســنن، وكان النبــي محمــد 

)( دائــم الدعــاء لابــن عبــاس فدعــا أن يمــلأ 

ــاً. ــه صالح ــمًا وأن يعل ــه عِل الله جوف

39. أعشــى قيــس وهــو أبــو بصــر ميمــون بــن قيــس 

بــن جنــدل )7هـــ(: والبيــت مــن قصيــدة طويلــة لــه، 

ــن عــوف، ومــدح  ــة ب ــن عان هجــى فيهــا علقمــة اب

عامــر بــن الطفيــل، الديــوان: 147.

40. وفي رواية أخرى وفسق آخرون.

الباغــة،  نهــج  شرح  في  الراعــة  منهــاج   .41
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الخوئــي: 34/3- 95، إنــما كانــت الإحالــة إلى هــذه 

ــة  ــر الخطب ــاب لم يذك ــب الكت ــات لأن صاح الصفح

في موضــع واحــد وإنــما قســمها إلى ســتة أقســام، فــا 

يبــدأ بقســم حتــى ينتهــي مــن شرح القســم الــذي 

ــه. في

42. الصحاح في اللغة: 4/ 1503.

43. وهــو "أننــا نربــط مــا يقــال بــما نعــرف، وإن 

قــدرا مــن المقــدرة عــى الاســتدلال يــؤول إلى تقاليــد 

ــص:  ــك الن ــاب"، حب ــوع الخط ــة بن ــراف مرتبط وأع

.57

44. ينظر: تحليل الخطاب: 145.

45. ينظر: شذا العرف: 81.

46. تحليل الخطاب: 145.

العســكري:  هــال  أبــو  الصناعتــن،  كتــاب   .47

.1 4 1

في  الهــاء  ضمــر  أن  الوجــوه  أحــد  إن  إذ   .48

ــة، ومنهــم مــن يقــول  )صاحبهــا( يعــود عــى الخاف

إنهــا تعــود عــى )حــوزة(. ينظــر: منهــاج الراعــة في 

ــة،  ــج الباغ ــة: 3/ 62، وشرح نه ــج الباغ شرح نه

.433  /1 البحــراني: 

ــة:  ــج الباغ ــة في شرح نه ــاج الراع ــر: منه 49. ينظ

.62  /3

50. النص والخطاب والإجراء: 103.

51. شرح نهــج الباغــة: 1/ 447- 448، ومنهــاج 

الراعــة في شرح نهــج الباغــة: 3/ 114- 115.

52. ينظر: المصدر نفسه: 1/ 419- 448.

البحــث  هــذا  في  أننــا  ســابقا  الباحــث  ذكــر   .53

لا نتنــاول الكنايــات أو غرهــا، إذا قيــل إن المــراد 

بـ)ينحــدر عنــي الســيل( فيــه كنايــة عــن العلــوم.

54. ينظر: شرح نهج الباغة: 1/ 446.

55. المصدر نفسه: 1/ 446.

56. ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام: 1/ 521.

57. بحار الأنوار، المجلس: 22/ 222.

ــل-  ــروب التاوي ــي )( وح ــام ع ــر: الإم 59. ينظ

ــن  ــاصة، الحس ــكرية مع ــة عس ــة تاريي ــة ديني دراس

ــيد: 587. ــد الس أحم

 /3 الباغــة:  نهــج  شرح  في  الراعــة  منهــاج   .59

.91  -90

في  الصحابــة  بــن  الخــاف  حقيقيــة  ينظــر:   .60

التحكيــم،  وقضيــة  وصفــن  الجمــل  معركتــي 

.105 الصــابي:  محمــد  عــي  الدكتــور 

61. ينظر: الامام عي وحروب التأويل: 13.
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روافد البحث
ــرو  ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــة: أب ــاس الباغ - أس

تــح:  الله )538هـــ(،  جــار  الزمخــشري  أحمــد،  بــن 

الكتــب  دار  الســود، ط/ 1،  باســل عيــون  محمــد 

العلميــة، بــروت- لبنــان، 1419 هـــ- 1998 م.

- الإمــام عــي )( وحــروب التأويــل- دراســة 

دينيــة تارييــة عســكرية معــاصة: الحســن أحمــد 

2009م. م،  د-  العلــوم،  دار   ،1 ط/  الســيد، 

المجلــس  باقــر  محمــد  الشــيخ  الأنــوار:  بحــار   -

بــروت-  الوفــاء،  مؤسســة  ط/2،  )1110هـــ(، 

1403هـــ. لبنــان، 

ــة  ــد الدول ــر مؤي ــو المظف ــد الشــعر: أب ــع في نق - البدي

مجــد الديــن أســامة بــن مرشــد بــن عــي بــن مقلــد بــن 

نــصر بن منقــذ الكنــاني الكلبــي الشــيزري )584هـ(، 

ــد  ــور حام ــدوي، الدكت ــد ب ــد أحم ــور أحم ــح: الدكت ت

عبــد المجيــد، مراجعــة: الأســتاذ إبراهيــم مصطفــى، 

ــة  ــدة- وزارة الثقاف ــة المتح ــة العربي د- ط، الجمهوري

ــي، د- م، د- ت. ــاد القوم والإرش

- التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر 

ــد  ــد: محم ــاب المجي ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي العق

ــور  ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب الطاه

التونســية  الــدار  ط،  د-  )1393هـــ(،  التونــس 

هـــ. ــس،1984  تون ــشر،  للن

- تحليــل الخطــاب: ج. ب. بــراون وج. يــول، ترجــة 

وتعليــق: الدكتــور محمــد لطفــي الزليطــي والدكتــور 

ســعود،  الملــك  جامعــة  ط،  د-  التريكــي،  منــر 

ــة الســعودية، 1418هـــ-  ــاض- المملكــة العربي الري

1997م.

- تهذيــب اللغــة: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري 

محمــد  تــح:  )370هـــ(،  منصــور  أبــو  الهــروي، 

عــوض مرعــب، ط/ 1، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

2001م. لبنــان،  بــروت- 

معركتــي  في  الصحابــة  بــن  الخــاف  حقيقيــة   -

الجمــل وصفــن وقضيــة التحكيــم: الدكتــور عــي 

محمــد الصــابي، د- ط، دار ابــن الجــوزي، القاهــرة- 

مــصر، د- ت.

- ديــوان الأعشــى الكبــر: ميمــون بــن قيــس )7هـ(، 

ط،  د-  حســن،  محمــد  الدكتــور  وتعليــق:  شرح 

مكتبــة الأدب بالجماميــزت، د- م، د- ت.

- شــذا العــرف في فــن الــصرف: أحمــد بــن محمــد 

ــق  ــه وعل ــدم ل ــاوي )1315هـــ(، ق ــد الحم ــن أحم ب

ــد المعطــي، د- ط، دار  ــم عب ــور محمــد ب ــه: الدكت علي

الكتــاب، د- م، د- ت.

ــي  ــن ع ــم ب ــن ميث ــمال الدي ــة: ك ــج الباغ - شرح نه

بــن ميثــم البحــراني )679هـــ(، ط/ 1، نــور الهــدى، 

قــم- إيــران، 1427هـــ.

- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: أبــو نــصر 

ــارابي )393هـــ(،  ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــماعيل ب إس
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ــم  ــار، ط/ 4، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــح: أحم ت

ــروت، 1407 هـــ- 1987 م. ــن- ب للماي

- علــم اللغــة النــي بــن النظريــة والتطبيــق دراســة 

صبحــي  الدكتــور  المكيــة:  الســور  عــى  تطبيقيــة 

ــشر،  ــة والن ــاء للطباع ــي، د- ط، دار قب ــم الفق إبراهي

2000م. القاهــرة، 

- كتــاب الصناعتــن: أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله 

بــن ســهل بــن ســعيد بــن ييــى بــن مهــران العســكري 

ومحمــد  البجــاوي  محمــد  عــي  تــح:  )400هـــ(، 

أبــو الفضــل إبراهيــم، د- ط، المكتبــة العنصريــة، 

ــان، 1419 هـــ. ــروت- لبن ب

النــص:  انســجام  إلى  مدخــل  النــص  لســانيات   -

العــربي،  الثقــافي  المركــز   ،1 ط/  خطــابي،  محمــد 

1991م. بــروت، 

- مدخــل إلى علــم النــص ومجــالات تطبيقــه: محمــد 

الأخــض الصبيحــي، د- ط، الــدار العربيــة للعلــوم، 

ــر، د- ت. الجزائ

- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب: جــال الديــن 

ابــن هشــام الأنصــاري )761هـــ(، قــدم لــه: حســن 

حمــد، أشرف عليــه: إميــل بديــع يعقــوب، ط/ 1، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، 1998م.

- مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن 

زكريــا )395هـــ(، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، 

د- ط، دار الفكــر، د- م، 1399هـــ- 1979م.

- منهــاج الراعــة في شرح نهــج الباغــة: المحقــق 

ــط  ــي، ضب ــمي الخوئ ــب الله الهاش ــرزا حبي ــاج م الح

ــتراث  ــاء ال ــور، ط/ 1، دار إحي ــي عاش ــق: ع وتحقي

العــربي، بــروت- لبنــان، 2003م.

- نحــو النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي: 

زهــراء  مكتبــة   ،1 ط/  عفيفــي،  أحمــد  الدكتــور 

2001م. القاهــرة،  الــشرق، 

- نســيج النــص بحــث في مــا يكــون بــه الملفــوظ 

نصــا: الأزهــر الزنــاد، ط/ 1، المركــز الثقــافي العــربي، 

بــروت، 1993م.

محمــد  الدكتــور  والاتصــال:  والخطــاب  النــص   -

للكتــاب  الحديثــة  الأكاديميــة  ط،  د-  العبــد، 

2014م. مــصر،  القاهــرة-  الجامعــي، 

بــو  النــص والخطــاب والإجــراء: روبــرت دي   -

ــالم  ــان، ط/ 1، ع ــام حس ــور تم ــة الدكت ــد، ترج جران

1998م. القاهــرة،  الكتــب، 

الرسائل والأطاريح
النقــدي  الــتراث  في  النصــة  المعايــر  أصــول   -

والباغــي عنــد العــرب، رســالة ماجســتر، عبــد 

2012م. الكوفــة،  جامعــة  فرحــان،  الخالــق 

البحوث
- اتجاهــات لغويــة معــاصة في تحليــل النــص: ســعيد 

حســن بحــري، مجلــة عامــات في النقــد، الســعودية، 

المجلــد )10(، الجــزء )38(، 2000م.
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- حبــك النــص منظــورات مــن الــتراث العــربي: 

محمــد العبــد، مجلــة فصــول، مــصر، العــدد )59(، 

2002م.

- عنــاص الاتســاق والانســجام النــي قــراءة نصيــة 

ــد  ــد عب ــار" لأحم ــهر أي ــة لش ــدة "أغني ــة في قصي تحليلي

المعطــي حجــازي: الدكتــور ييــى عبابنــة والدكتــورة 

آمنــة صالــح الزعبــي، مجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد 

)29(، العــدد )1+2(، 2013م.

ــة  ــرآن دراس ــة الق ــر نصي ــص ومعاي ــوم الن - في مفه

ــن  ــتاني وم. د. وس ــدي البس ــشرى حم ــة: أ. د. ب نظري

عبــد الغنــي المختــار، مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة 

الأساســية، جامعــة الموصــل، المجلــد 11، العــدد 1.

لــدى روبــرت دي بوجرانــد  - معيــار الإعاميــة 

نــئ  الكريــم دراســة دلاليــة:  القــرآن  وتجلياتــه في 

ــة  ــد الله، مجل ــن عب ــان مصطفــى ومحمــد إخــوان ب حن

ــدد الأول،  ــة، د- م، الع ــة والأدبي ــات اللغوي الدراس

الســنة العــاشرة، يونيــو/ 2018م.

- نحــو آجرميــة للنــص الشــعري- دراســة في قصيــدة 

مــصر،  فصــول،  مجلــة  مصلــوح،  ســعد  جاهليــة: 

المجلــد )10(، العــدد )1+2(، 1991م.

- النحــو العــربي بــن نحــو الجملــة ونحــو النــص 

مثــل مــن كتــاب ســيبويه: الدكتــور يوســف ســليمان 

ــا،  ــة وآدابه ــة العربي ــة في اللغ ــة الأردني ــان، المجل علي

المجلــد )7(، العــدد )1(، كانــون الثــاني 2011م.


